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يخطىء مس يظن أن التعامل مع الطفل هو بالأمر اهين» 
وانما من يتعامل مع الطفل على هذا الأساس يسهم دون أن 
يدري في تبسيط المسألة وبالتالی التقلیل مس خحطورتہا وس ثم 
عدم ايلاثها ما تستحقه من عناية» وتكون النتيجة اخحلال 
بالسئولية من قبل الكبير نحو الصغير. 

والمبدأً الاسلامي الذي بحب أن ترتكز عليه أساليب 
التربية وا الأافة والتوجيه والرعاية للصغار» هو أن 
الطفل أساساً بريء» وأنه صفحة بيضاء ينقش عليها أولياء 
الأمور والمربون ما شاءوا وتكون النتيجة أنهم إن نقشوا 
خیرآً فخیر وإن شرا فشرږ 

ونضيف الى ذلك أنهم إن تركوا الطفل هكذا نبا 
للأهواءء ودون غرس للمعايير والقيم فانه يصبح عرضة 

والتطبيقات العملية كثرة ومتعددة في العام الذي 
نعاصره فبحجة العلمانية تركت متمعات كثيرة نشأعا بلا قيم 
ولا مثل ولا معايير للخلق والسلوك ) کان إلا أن خرجت 
أجيال تلو أجيال لا تعرف حقاً أو باطلا صدقا أو كذباً 


۱۹ 


ومن باب أولى حلالا أو حرام , وان هذه الأجيال هي نفسها 
التي تعيث في الأرض فسادآ وهي المسثولة عن الشرور التي 
تعاني منها الانسانية وفي مقدمتها أنواع الانحراف التي لم تعرف 
الانسانية ها مثيلا من قبل . 

ف هذا الاطار وهو آمر مستوحی من الواقع ينبغي آن 
ننظر الى الرعاية التي توجه نحو الصغار أو الأحداث» والرعاية 
لدیتا مفهوم واسع یشمل کل ما یقدمه المجتمع نحو النشء 
لكي يأخذ بيده وييئه لحياة اجتماعية ونفسية سوية وفقاً لمعايير 
الثقافة والآداب العربية الاسلامية. 


فاروفق عبدالر من مراد 


المقده ةة 


يقول تعالٰ : لهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا 
س قبل لفي ضلال مہیں٭۔ 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «أكرموا أولادكم 
وأحسنوا آدابہم» فان أولادكم هدية اليكم». 

ان الاهتمام المتزايد بالتربية في مرحلة ما قبل المدرسةء 
أي التربية في مرحلة الطفولة المبكرة - والتي تصادف التحاق 
الأطفال بدار الحضانة أو بالرياض - بجد مبرراته في الخطة 
الأمنية الوقائية التي أصبحت من أوائل العمل التنموي في 
الوطن العري. 

وتحدد هذه الخطة الأمنية الوقائية أساساً في العمل على 

تحسين الظروف التربوية لتصير أكثر ملاءمة لروح الحصرء 
وبخلق الشروط الحخللى لنمو الأطفال ورعايتهم النفسية 
والاجتماعية وبالتالي نمو المجتمعات العربية وازدهارها. 

والحقيقة ننا ل نعد بحاجة الى اثبات ضرورة العناية 
الخاصة بالطفل مبكرآ بعدما أصبح واضحا ما للسنوات الأولى 
من أهمية في حياته» وان ما يكتسبه الطفل خلال هذه الفترة 
يبقی شديد الأئر في شخصيته مستقبلا 
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إن طبيعة العلاقات السائدة في الأسرة ونوعية روابط 
الطفل بوالديه وباخوته (وفي مرحلة لاحقة بمربييه ومعلميه) 
تطبع نموه العقلي والانفعالي والاجتماعي» وتحدد السمة 
السيطرة في شخصيته وهو مراهق وشخصيته وهو راشد. 

ک) أن بذور الانحراف تزرع في هذه الفترة المبكرة 
بحيث يؤدي أي اضطراب في تلك العلاقات وأي شذوذ في 
معاملة الكبار الى اضطراب في الشخصية وانحراف في 
السلوك» وتتخذ العناية بالطفولة أشكالا متعددة لعل س 
أبرزها انشاء دور الحضانة ورياض الأطفال وتعميمها» ووضع 
برامح لتكوين المربين المتخصصين في مرحلة ما قبل الدراسة 


إن احداث هذه المؤسسات يأتي استجابة للتحولات التي 
بدأت تشهدها الأسرة» ثم ان الخوف س الاهمال الذي قد 
يتعرض له الطفل نتيجة تقلص وظائف الأسرة وخروج المرأة 
للعمل أدى الى انتشار رياض الأطفال وازدياد دورها 
التربوي والذي يتمثل فيا يلي : 

إن رياض الأطفال تلعب دور مكملا للدور التربوي 
للأسرةء فهي وسيلة منظمة تساعد الوالدين» وذلك با تمنحه 
للأطفال من مكان للعب» وس أدوات ولعب وما توفره من 
جماعات اللعب والاندماج» كا تقنحهم خبرات كثيرة في جو 


من الاستقرار والألفة» مما يعزز لديهم الشعور بالطمأنينة 


كا أن الرياض توفر على مستوى الرعاية الاجتماعية 
لحميع الأطفال نفس الرعاية ونفس المعاملة» وبالتالي فانه يمكن 
أن يضس للأطفال من الأسر الضعيفة نوعاً من التعويض 
وفرصاً أفضل للاثارة والترغيب. فالرياض عادة ما توفر 
شروطاً للراحة والصحة أفضل بكثير عا يوفره البيت. 

فمن مظاهر النقص في البيت مثلا افتقاره الى فسحات 
ملائمة تمكن الأطفال من اللعب بحرية وطلاقة وتفسح هم 
المجال للركض والتسلق» ثم إن لعب الأطفال داخل المازل 
عادة ما يكون مصدر ازعاج للكبار أو مصدر خسارة للأثاث 
والأدوات» ثم ان لعبهم بحتاج الى مراقبة وغالباً ما يتعذر على 
الوالدين البقاء بجانب الطفل لمراقبته وتصحيح أخحطائه وما الى 
ذلك مما تقوم به مربيات رياض الأطفال بنوع من الثقة 
والتلقائية . 


إن الأبنية الحديثة صممت س أجل حیاۃ الراشدیں لا 
من أجل نمو الأطفال» على أن الروضة يكن أن تصير مدرسة 
لتعلیم الآباء والأمھاتء مدرسة تہیں مم ما عليھم س 
واجبات وما عليهم أن يفعلوه لتيسير النمو الطبيعي والسليم 


للأطفال» إن ما يسمى عادة بنوادي الأمهات يصبح من أهم 
بواعث الثقة المتبادلة بين المربين والآباء وتعاونهم على تنشئة 
متوازئة للأطفال. 

إن هذا العمل الذي يضعه المركز العربي للدراسات 
الأمنیة والتدریب ہیں يدي المربیں والمربيات في كافة أقطار العام 
العربي» يندرج ضصمن هذه الخطة الأمنية الوقائيةء ويأتي 
كتتويج للدورة التدريبية التي نظمها المركز بالتعاون مع وزارة 
الصناعة التقليدية والشئون الاجتماعية بمدينة طنجة بالمغرب 
لفائدة مربيات رياض الأطفال بالمغخرب. في الفترة ما بين ۲۲ - 
۷ جادی الثانية ٤١٤۱ھ‏ (الموافقق ۲٤‏ ۔ ۲۹ مارس 
(RIA‏ 


وتجدر الاشارة ای أن هذه المداخلات تتمحور حول 
الموضوعات التالية والتي شکلت المحاور الأساسية للدورة 


التدريبية. 


١‏ - مراحل النمو الجسمي والنفسي للطفل: 

حيث يتم استعراض بعض النتائج العلمية التي تم 
التوصل اليها في علم النفس التكويني والمرتبطة جراحل نمو 
الطفل» وخاصة مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية والممتدة من 


الميلاد ا سن السادسةء وقد تم التركيز على النمو في جوانبه 
الثلائة التالية : 


. الحانب الحسي - الحركي‎ - ١ 
. الحانب العقل‎ _ ۲ 
. الجانب الانفعالي والاجتماعي‎ - ۳ 


۲ - التنشئة الاجتماعية للطفل: 


دار النقاش في هذا المحور حول مكانة الطفل وحاجياته 
في المجتمع وتأثير ختلف العواملء مع التركيز على صورة 
الطفل وبعض أنماط التلشئة الاجتماعية السائدة. 


۳ المشاكل التي يطرحها أطفال الرياض وطرق علاجها: 


مكن هذا الموضوع المشاركين في الدورة من الانتقال من 
تدارس الحوانب العلمية النظرية الى التركيز على النواحي 
التطبيقية والمرتبطة باياة الواقعية داخحل رياض الأطفالء 
والمعاناة اليومية للمربيات وما يعترض نشاطهں التربوي س 
صعاب» والبحث عن سبل علاجها وحلھا با يتمشی مع روح 
التربية السليمة 
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٤‏ - توعية الأمهات: 

اكتسى موضوع مشاركة الآباء وتوعيتهم أهمية حاصة في 
أعمال هذه الدورةء وقد اتضح للجميع أن العمل التربوي 
داخحل المؤسسات لا يؤتي ثماره ولا يحقق أهدافه الا اذا 
تضافرت جهود كل الأطراف العنية» من آباء ومربین» وتم 
استعراض تلف الآراء والتجارب حول سبل اشراك الآباء 
وتوعيتهم بخصوصيات مرحلة الطفولة المبكرة وبدورهم 
التربوي وبطرق خلق نواد للأمهات داخحل رياض الأطفال» 
وتدريب الأمهات على أنماط التنشئة الصالحة للأبناء. 


٥‏ ۔. آسالیب التقويم وملاحظة سلوك الأطفال: 

كيرا ما تعترض الربيات داخحل رياض الأطفال 
صعوبات متعلقة بتقسيم نتائج جهودهن وقياس مدى تحقق 
الأهداف المتوخاة من كل نشاط تربوي» وهذا فان ادراج هذا 
الموضوع ضمن أعمال الدورة التدريبية تاح الفرصة لتدارس 
بضبط الحهود وتجسين المردودية 

أما الموضوعات التي تعرضت ها الدورة فهي : 
| ۔ تہیئة مربیات راض الأطفال واعدادھن لتجدید خبراتہں 


۱۸ 


۲ اطلاع المربيات على بعض النظريات العلمية وما استجد 
سن طرق تربوية خاصة يمرحلة الطفولة المبكرة. 

۳ - التعرف على بعض النظريات السيكولوجية الحديثة في جال 
علم نفس الطفل وتدارس امكانية الاستفادة منها عملياً في 
النشاط التربوي برياض الأطفال. 

٤‏ - توعية المربيات بالدور التربوي لأولياء الأطفال وبأهمية بناء 
الجسور ہیں رياض الأطفال والأسر من أجل تکوین 
منسجم ومتكامل واشراك المربيات في وضع خطة لاحداث 
وتنشيط نوادي الأمهات داخحل رياض الأطفال. 

٥ه‏ - ايجاد أرضية ملائمة للقيام سواء من طرف الباحثرن آو 
المسئولين عن الرياض أو المربيات» بأبحاث ميدانية حول 

الطفل وتشجيع الدراسات العلمية حول كل ما يس 
العمل التربوي والتنشئة داحل الرياض وتكوين 
المربيات. 


محمد الدريج 
الملشرف العلمي على الدورة التدريبية 


۱۹ 


غو الطفل من مرحلة المهد 


سماته وحاجاته 


الدكتورة كاميليا عبدالفتاح" 


هناك اجماع عام ہی علاء النفس على أهمية السنوات 
الأول من حياة الطفل في تحديد شخصية المستقبل» ولا يكن 
اغفال مرحلة الولادة. أي المرحلة الجنينية فهي مهمة. 
متعددة : بيولوجية ونفسية وعقلية وانفعالية 

ينتقل الوليد فيها من بيئة الرحم البسيطة الى البيغة 
الخارجية كثيرة التغيرات . حیث يبدا الاستقلال النسبي عن 
الأم» ویتم هذا تدر جيا. 
المعروفة حى نتبين الشذوذ مبكرا. 


(#) مديرة مركز بحوث الطفولة وعميدة معهد الدراسات العليا للطفولة. جامعة عين 
شمس. جهورية مصر العربية. 
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نمو الطفل البيولوجي يساير النمو الجسمي 
فالأجهزة : ا مهضمي والعصبي والدوري والتنفسي تنمو لتقابل 
احتياجات الجسم الآخذ في النمو. 

من نهاية السنة الأولى يكتسب الطفل عادات فسيولوجية 
هامة ها صلة بالحوانب الأدراكية والانفعالية وهي : عادات 
الآكل والنوم والاخراج . 
الرضاعة : من المفيد للنمو الجحسمي السيليم والنفسي المتزن أن 
يتم ارضاعه ع طريق الثدي رضاعة طبيعية . . إن الأم الحانية 
المحبة المستقبلة لطفلها لا ينقطع عنها اللبن. وهي لا ترضح 
الطفل اللبن فقط بل تنقل اليه مشاعرها الالجابية نحو العام 
وبالتالي تبدأ تغرس في نفس الطفل بذور الثقة في العام . 

فترة الرضاعة هي اول علاقة اجتماعية تفاعلية ہیں 
الرضيع والأم . وبالتالي ین الرضيع والحضارة التي تاز عنا 
الأم خلال عملية الارضاع . 

من الضروري تنبيه الأمهات الى أهمية الاقبال بحب 
وشغف على وليدها والاسترخاء التام أثناء ذلك فهي أيضاً تنمو 
وتنضج من خلال هذه العملية. ر 

ولا کان الفم لدی الطفل هو مصدر اللذة حيث لا 
يتلقى مس خلاله اللبن فقط وانما الانفعالات المختلفة لذلك 


۲۲ 


الاتفعالية التي يحظون بها خلال فترات الرضاعة. 
ذلك اة الف اة لالد وة اجان اجرد 
الأم وعلى ذلك فغيابه عنما قد يعني غياب الأم كلية سن حياته . 


إن الرضيع يتعلم عن طريق الفم الشيء الكثير فاذا سد 
الثدي عنه قبل أن يشبع» فإنه يتشنج ويصيح غاضباء وبالتالي 
يفقد الشعور بالأمن وخاصة مع تكرار حدوث هذا الموقف» 
وأحيانا ما يعض الثدي إما معاقبا أم متلذذاًء وهذا هو بداية 
تعلم الطفل التعبير عن مشاكله الانفعالية «بالعض أو 
مص الأصابع» أو الاضراب عن الطعام» أو صعوبات النطق 
کالتاتاة» . 


إن سحب الحلمة من فم الطفل يؤدي بالضرورة الى 
فعل منعكس هو محاولة الرضيع أن يضغط باللتين على حلمة 
الثدي حتى لا تفلت منه» وهكذا. تنمو لديه عادة العض 
قبل ظهور الأسنان» وهذا الموقف نموذج لأشد الاضطرابات 
التي تصيب العلاقات الانسانية. 


إن توقع الطفل ضياع مصدر الغذاء يؤدي الى العض 
وهذا العض يؤذي الام فیدفعها الى سحب الٿدي» وهذا يدعم 
اسلوب العض لديه» وهذه الحلقة المغرغة تؤدي الى نشاة أول 


۳ 


اضطراب في علاقة الطفل الاجتماعية بينه وبين البيئة الخارجية 
والتي نشأت عن طريق موقف الأم . 

باللاضافة .الى ذلك . فإن الثقة والتفاؤل والقدرة على 
المنح كلها تنشأً نتيجة مواقف الأم خلال فترة الرضاعة أما 
اذا صاحب فترة الرضاعة خبرات مؤلة» كالشعور بالحرمان 
والخضب وفقدان الثقة فإن الطفل يلجأ الى أساليب غير سليمة 
ومرضية حاولا الحصول على ما يريد فيشب إما حاولا الاعتداء 
على الغير أو على الممتلكات عندما يريد الحصول على شيء أو 
يدخر ما يعطى له لدرجة التقتير والبخل. أو يظل لحوحاً يطلب 
ما لا يكون في حاجة اليهء أو أن يتنسحب س العام الواقعي 
ويدخل الى عام الخیال لکي يستمتح بالملذات التي قد حرم 
منهاء وقد يكون في هذا غرس بذور المرض العقلي المسمى 
«الفصام» . 

أما اذا أشبع الطفل بأكثر مس حاجته وأعطي له الثدي 
کلا طلبه. فإنه قد یشب مضطربا نفسیا يأخذ دائ) دون 
عطاء. وهذا أيضا بداية مرض «السيكوباتية» . 


ثبت أيضا أن سلوك الكبار الطفلي مثل: «السلوك 


اهروبي› الاستسلامء البكاء في مواقف الشدة. وإظهار العجز 
أو الاندفاع». كلها نتيجة تثبيت عادات الطفولة غير المقبولة . 


۲٤ 


وهناك نقطة غاية ف الأهمية › وهي ضصرورة التصاق 
الأم بجسد الوليد الحديد لاستمرار نموه وهذا يستلزم فترة لا 
تقل عن شهرين . 


وتخذية الطفل عموما أسلوياء وقيمتها الغذائية 
المتنوعةء وخاصة بادخال أغذية جديدة الى جانب الثدي» 
تكون السلوك التتحضري» فقد تبين أن فقر التغذية لا يؤدي 
الى أمراض جسمية فقط. وإغا يؤدي الى غرس الأسلوب 
اللاتحضري في التعامل مع الذات ومع الآخرين. 


الفطام : الفطام التدريجي المصاحب بالحب والتقبل هام في حياة 
الطفل والتبكير فيه أو المفاجأة به في غاية الخطورة» ومن ثم 
وجب تقديم أكلات بديلة بدلا من بعض الرضعات . 
إن تأخير موعد الفطام من شأنه أن يثبت بعض العادات 
الطفلية التي تظهر صورها في العمر المقبل في أشكال السلوك 
المروبي والدعة أو التظاهر بالجنون والعجز 
النوم: الوليد الجديد ينام في البداية حوالي )٠۸(‏ ساعة يومياً ئم 
يقل تدريجيا مع تطور النمو» وهو بجحتاج الى تنظيم وهدوء والا 
اكتسب عادات سيئة تلازمه لفترة طويلة 


عادات الاخراج : لا يستطيع الطفل أن یکتسب عادات تنظیم 
الاخحراج الا اذا نضجت العضلات القابضة للمثانة والمستقيم» 
وعادة ما يستطيع التحكم في ضبط التبرز في الشهر التاسع» أما 
ضبط التبول فبعد نهاية السنة الأولى. 


تستطيع الأم أن تعود الطفل على الاخراج بعد الأكل 
وبعد الاستيقاظ سن النوم وقبل النوم. وس المعروف أن 
الطفل يستخدم وظيفة الاخراج إما لكسب اهتمام الام أو 
اغضابها وبذلك يكتسب هذا السلوك معنى سيكولوجيا 
واجتماعيا ولا يصبح مرد سلوك فسيولوجي » بل تعبيراً عن 
مشاعر نفسية كالقلق والخوف والحاجة الى العطف. 


يؤدي الضغط الشديد من جانب الأم في التمسك 
بعادات النظافة الى ظهور سمات العناد والاصرار لدى 
الكبار ومن الحالات الأشد تطرفا تظهر ملامح الوساوس 
المرضية . 


النمو الحركي: في البداية تكون الحركات عشوائية عامة 


ويتحرك الجسم کله دون أهداف خاصة» وهذه الحرکات 
استجابات لأفعال منعكسة دون تعلم مثل «المص» البلعء 


۲۴١ 


العطس»› اغلاق العين» القبض على الأشياء واستجابات 
المناغاة» . 
يتميز النمو الحركي با يلي : 

١‏ - ينتقل مس العام الى الخاص. فبعد أن كان بحرك جسمه 
کله دون هدف أصبح محرك أعضاء خاصة نحو تحقیق 
هدف معن . 

۲ - ينتقل من استخدام العضلات الكبرى الى الصغرى. 

والمثي» وهو من مظاهر النمو الحركي ٠‏ يبدا بالحركات 

العشوائية نم الحركات للماظمة. 

وأهمية المشي النفسية كبيرة» حيث يتيح للطفل فرصة 
الاستقلال عں الام ویعاوئه على معرفة الأماكن المختلفةء 
ولذلك فهو يكثر منه بغرض الاستكشافر 


أهم ما يؤثر على النمو الحركي: 

أ - سلامة الصحة. فالأطفال الذين لديم نقص الكالسيوم 
والحديد يتعرضون للكساح . 

ب - التخلفون عقليا يعانون نقصا في النمو الحركي . 

ج - عدم تعرض الطفل للقلق النفضسي. 


د _ تشجيءع البيئة 
جيع الب 


۲۷ 


النمو الحسي : إن دور الحواس هام في نقل الخبرات والاتصال 
بالبيئة المحيطة بالطفل وأهم جوانب هذا النوع مايلي: 


اللمس: ميحس الوليد باللمس ويكون الوجه أكثر أجزاء 
الجسم حساسية وهو يجس باللمس واألضغط والسخونة 
والبرودة والأل» وأهم من ذلك يتعرف باللمس على أمه. 

الشم : يعتمد الطفل عليه كثيرا في التعرف على ما بحيط 
به بدءاً بأمه فهو يتعرف عليها عن طريق شم رائحة ثديما 
وجسمها. 

الاإبصار: عادة ما تتحرك العينان على انفراد في البداية 
وما أن يصل الى الشهر الثالث حت بحدث تآزر وتناسق في 
حرکات العینیں . 


وتدريجيا تنمو الكفاية البصرية فيدرك الألوان في الشهر 
الثالث وقي الخامس يستجيب للألوان البراقة ويربط بين ما يراه 
وما تصل اليه يداه وفي الشهر التاسع يرى الأشياء الدقيقة 
ويلتقطها. 


السمع: في البداية لا يسمع الا الأصوات المرتفعة ثم 


يميز في الشهر الثاني بينها ويتأثر هاء وخاصة الأصوات الخافتة 
الايقاعية» ویفرح لصرت الح ويغضب من القسوة. 


۲۸ 


النمو الانفعالي : يكون في البداية في حالة تيج عام ثم تتركز 
الاتفعالات في موضوعیيں: الراحة الحسمية والتغذيةء ولا 
يستجيب في هذه الفترة لتدليل ولكنه يحتاج للنظافة وللتغذية 
السليمة. 


تتحدد الانفعالات تدرييا ولكنہا قصيرة المدى غير 
مستقرة . 


و أهم الانفعالات : 


- انفعال الحب: وهو يوجه أساسا للأم» فهي مصدر 
الاشباعات البيولوجية والنفسية» ثم يتدرج الى باقي افراد 
الأسرة المقربيں ويعبر عنه بالفرح والابتسام . 

انفعال الخوف: بخاف من الصوت العالي ومن غياب الأم 
وهن زف الكرباء أو لاماك الظلة وغثر الالرة 

- انفعال الخضب: ويحدث عندما تعاق رغبات الطفل أو 
نشاطه ويعبر عنه بالصراخ ولطم الوجه والتمرغ في الأرض . 

اال اة طهر هر لداب كما داف( وان فك 
آخرء وعندما یولد طفل جدید وتتضح صورته فیھا ہیں ۱۸ 


شهرا و ٤‏ سنوات. 


۲۹ 


دور التعلم في اكتساب الاتفعالات : 
ا“ 
بالرغم من أن الاستجابة الانفعالية تحدث عند الطفل 
تلقائيا الا ان الاكتساب عامل هام في النمو الانفعالي فالخوف 
خبرة غير مألوفة للطفل وينتقل اليه ع طريتق الوالدين غالبا. 


النمو العقلي : يعتمد الطفل أولا على الحواس للتعرف على 
الأشياء عن طريق وضعها في فمه. 


والملاحظ أن الذكاء عند الأطفال الصغار ينمو سريعا 
حتی ان الطفل يستطیع ان ييز بین وجوه أبویه وأخوته من 
ناحية» ووجوه الغرباء من ناحية أخرى في نهاية الشهور الستة 
الأولى» وعندما يبلغ عامين ينطق حلة صغيرة مكونة من ثلاث 
کلمات . 

التعلم في البداية يكون عن طريق المحاولة والخطاً 
وتقليد الأبوين والاخوة ويتعلم منم اللغة والانفعالات وقواعد 
السلوك. 

أما التذكر فيبدأً مبكرا حيث يتذكر الطفل الأحداث 
السارة ويسى ويكبت الأحداث غير السارة. 


النمو اللغوي : اللغة مظهر من مظاهر النمو العقلي والنمو 
الاجتماعي› وهي الوسيلة التي تمکن الطفل من الاتصال 


الاجتماعي والعقلي وتساعد على التوازن الانفعالي بين الفرد 
والآخحرين . 

وعندما يولد الطفل يكون لديه الاستعداد الفطري 
للكلام ويكتسب اللغة س المحيطيں به باستخدام حواسه من 
سمع وبصر وشم ولس» وييز بين مفردات اللغة وما يصاحبها 
من حركات وإياءات وأعمال وبعد ذلك يکنه أن يقلد أو 
ينطق بالكلمات» واكتساب اللغة السليمة يؤثر في شخصية 
الطفل وغوه الاجتماعي لذلك وجب التحدث معه وتشجيعه 

على الكلام وعلى النطق الصحيح . 

وتنمو اللغة سريعا في منتصف العام الثاني» ويلعب 
الذكاء دورا هاما في النمو اللغوي . 
ويعتمد نمو اللغة اساسا على مدى نضج وتدريب 

الأجهزة الصوتيةء ومراحل نمو اللغة لدى الطفل هي : 

|١‏ - صيحة الميلاد: وهي نتيجة اندفاع الهواء الى الرئتين مع 
عملية الشهيق الأولى ئم تصبح الأصوات نتيجة التعبير 
ع الضيتق أو الألم أو الجوع . 

۲ - مرحلة الأصوات الانقعالية : وهي تصدر في شکل أصوات 
هادئة تدل على الشعور بالارتياح وأخرى تدل على الأ 
والضيق» ويكن للام أن تدرك حاجة الطفل للطعام أو 
الملبس» والصراخ فيه تدريب للجهاز الصوتي. 


۳١ 


۳ - سرحلة المناغاة: وهي في حوالي الشهر الثالث وتصدر في 
شكل أصوات عشوائية يناغي بها الطفل نفسه. 

٤‏ - مرحلة تقليد الكبار: والطفل يقلد ما يسمعه من حوالي 
الشهر الثاس ويسعد عندما يرى الآخرين فرحين با قاله. 

ه - مرحلة المعاني: بعد مرحلة النطق تأتقي مرحلة المعاني 
للأطفال» وهذا يتحقق ع طريق التقليد والتعلم» 
وتأحذ الكلمات الأولى صفة العمومية. فيطلق لفظ بابا 
على كل رجل» ومع النمو يتحدد تدرييا المعنى المتصور. 


العوامل التي تؤثر في النمو اللغوي: 


۱ - العمر الزمتي : حیث تزداد الحصيلة اللغوية كلا كر سن 
الحركات الكلامية وازدياد النمو العقل وخبرات الطفل . 
اتن قوق البنات ق المداة عل النء ولكن في شى 


هس سنوات تضيع الفروق. 


النطق» وتكون حصيلتهم اللغوية أك من ذوي الذكاء 
المتوسط وعلى العكس الأغبياء وضعاف العقول. 


۳۲ 


٤‏ - الصحة العامة : كلا كان الطفل أكثر حيوية ونشاطا وأكثر 
سلامة في النمو الجسمي والصحة العامة كلا كان أكثر 
أقدرة على الالام با يدور حولهء فالنشاط والاججابية 
يساعدان على النمو الكلامي 

ه ‏ البيئة : كلا ارتفع المستوى الاجتماعي والثقافي للأسرة كلما 
زاد النمو اللخوي لذلك فإن دور البيثة هام للتشجيع 
على الكلام والنطق السليم والتفاعل المستمر مع الأطفال. 


النمو الاجتماعي : تتركز حياة الطفل في البداية حول 
الاشباعات البيولوجية وبتعرف تدريجيا على أمه ويبتسم ها 
والغروف أا غه الاد تخر جز ا هة ون كاتا مضا 
عله . 

بعد الشهور الستة الأول يبدأ الطفل في الاهتمام 
بالأطفال الآخرين وباقي آفراد الأسرة وبعد ٩‏ أشهر بمتم 
بالغرباء فيبتسم هم ويضحك ويناغي وني نهاية السنة الأولى 
يقلد حركات الكبار 


تتم الخبرات الاجتماعية لمدة عامين مس حياة الطفل 


داخل الأسرة وعادة ما تتولى الأم عملية التدشئة الاجتماعية في 
البداية» ومن هنا فإن علاقة الطفل بالأسرة وخاصة الأم هامة 


۳۳ 


ف تحديد مستقبل علاقاته الاجتماعية فيا بعد ذلك» ولذلك 
جب أن تكون مسبقة بالحنان وا لحب والتقبل والأخذ والعطاء . 
ويتشل الطفل في البداية للأوامر» وخاصة من قبل الأم» 
وبعد ذلك يدخل دور الأب عندما يسيطر الطفل على المشي› 
وبعد نمو اللغة تتطور علاقات الطفل الاجتماعية مح الآخرين. 
أما علاقة الطفل الاجتماعية» بن هم في سنه فتبداً 
بالتعاون في منتصف السنة الثانية. 


النمو ا لجسي : يتمركز النمو ا لجسي للرضيع في ذاته» وتشمل 
الاستثارة الحنسية الجسم كله» كماتبدو اللذة الحسية لديه في 
شعوره بالدفء والراحة الجسمية وكل ما هو مريح وتاي 
بعد ذلك المرحلة الفمية والتي تتركز فيها لذة الطفل في الرضاعة 
والامتصاص وكل ما يدور حول الفم من مص الأصابع ووضع 
الأشياء في الفم» ويستخدم الطفل الأسنان بعد ظهورها في 
حوالي الشهور الستة الأولى فيعض بها الأشياء التي تثير اهتمامه 
کا يعض بها دي امه وکأنه یعاتبها. 

تأي بعد ذلك المرحلة الشرجية حيث جد الطفل لذة 
حسية في عملية الاخراج ويقاوم عحاولات امه لضبط هذه 
العملية وينشاً عن القسوة في الضبط بعض الأمراض النفسية 
مثل الوساوس القهرية» كما قد يشب الطفل عدوانيا يدمر كل 
ما حوله. 


۳٤ 


وبعد ذلك يدخل الطفل في بين سس الثالثة والسادسة 
الى ما اصطلح على تسميته المرحلة الأوديبية والتي تتركز فيها 
الحساسية الجنسية حول الأعضاء التناسلية» وهي مرحلة شبيهة 
بالحنسية لدى الكبار» وفيها تتجه اهتمامات الطفل الذكر نحو 
أمه والابنة نحو أبيها» ويترتب على كبت المشاعر أو تثبيتها في 
اتجاہ معین مشاکل في العلاقات ہیں الجنسیں قد يصعب حلھا 
مستقبلا فتثبت الذكر على أمه يدفعه مستقبلا للبحث عن شبيهة 
لأمه ني كل شيء» واذا اشتد الصراع أو الكبت أو التثبت فقد 
نجد هذا الصبي لا يقدم على الزواج مستقبلا 
آي أن مشكلات هذه الفترة وما بحدث فيها تؤثر على 
المستقبل الحسي للطفل وتحدد دوره ا لجسي وتؤثر على علاقته 
با لجنس الآخر 
خلاصة ما سبق : 
نلاحظ آن مظاهر النمو كله تتم في وقت واحد» وني كافة 
الاتجاهات الحسية والحركية والجسمية والعقلية. 
- التصاق الوليد بجسد الأم في الشهور الأولى هام جداء ولابد 
بعد ذلك ان يتدرب على الانفصال التدريجي عبا. 
- الرضاعة الطبيعية هامة» وكذلك أسلواء فالكثر من 
اللاضطرابات النفسية تنمو خلال هذه الفترة» فعدم الاشباع 


fo 


او تأخیرہ بجعل الطفل یشب ل حوحاء وقد تہیں آن من بین 
أسباب شرب الخمر أو إدمان المخدرات هو حدوث تثبت 
على المنطقة الفمية والتأكيد على دورها الكبير في الاشباع 
العاطفي للفرد وعدم استطاعته نقل التلذذ من منطقة الفم 
الى مناطق ومواضع أخرى. 

- الطفل الذي يطلب الرضاعة ولا تستجيب له الام الأ عندما 
E bS UE E‏ 

لذلك فان جذور بعض الأمراض النفسية تخرس في هذه 
المرحلة وعندما تأتي المسببات الخارجية بعد ذلك فان 
الشخصية تنفجر ويظهر المرض اللفسي . 

- عند تدريب الطفل على النظافة يكون في حاجة ماسة الى 
المعاملة الحانية التفهمة لظروف الطفل ودون اجبار أو ضغط 
حتى لا يشب غدوانياء كذلك فالضغط الشديد على التدريب 
يؤدي فيا بعد الى ظهور مرض الوساوس القهرية» ومن المهم 
أن يفهم الطفل أن هذا التدريب من مصلحته ومصلحة 
الجتمع. 

e‏ الطفل فيا بين سن الثالثة والسادسة الى المعاملة 
الرقيقة وعدم صد الرغبة البدائية في الارتباط بالوالد. 


- وأخيرا هناك نقطة هامة جدا وهي في كل مراحل الطفولة 
الأرى يتطلب الطفل الاشباع المتزن لرغباتهء وأن يعرف في 


۳٦۹ 


نفس الوقت أنه لا يستطيع أخذ كل شي۔ وقت ما يشاء وإلا 
شب مريضا يبحث داثا عن طلباته واشباعاته بصرف النظر 
عن الظروف الأسرية أو ظروف العمل أو المجتمع ويصبح 
فيم| بعد ما يطلق عليه الشخصية السيكوباتية وهي شخصية 
غاية في الاضطراب لا اجتماعية ولا تتقيد بأي قانون» همها 
الأول والوحيد الاشباع دون اعتبار لأية ظروف أخرى. 
توعية الوالدين 

- من المفيد أن يقرأ الرالدان وكذلك المربيات معلومات عن 
نشأة الأطفال» فالوالدية أصبحت فنا تنبخى معرفته 
والتدريب عليه ۰ 

- أهم ما يتطلب الطفل هو الحب» فهو النداء البدني والنفسي» 
وبعض الأطفال يوتون عندما يفقدون الحب بالرغم من 
تغذيتهم السليمة» وهذا بحدث داخل المؤسسات التي تستقبل 
الرضع . 

الوليد في حاجة ماسة الى الالتصاق التام بجسد الأم فأجهزته 
تنمو عن طريقها كذلك فرؤية وجهها وانفعالاته وابتساماعما 
هامة جدا في نوه النفسى. 

ازاق ااه هام روزي ى عر شات 
الطفل» وكلمانغا وتفاعل مع الوالدين يصبح في مس الحاجة 
لمعاملة موحدة س قبلها. 


۳۷ 


- لابد س التزام الصبر الممزوج بالعاطفة. 

التقبل للطفل هام وضروري . 

التسامح يساعد الطفل على النمو السليم ولذلك وجب عدم 
تطلب الطاعة المطلقة والا شب الطفل مدمرا 

لابد من السماح للأطفال باللعب بحرية وانطلاق» في حدود 
عدم الايذاء» حت لو اتسخت ملابسهم فان تنظيف الملابس 
أسهل من علاج الطفل المضغوط» وان كسر كوب يكن 
تعويضه أما ضياع الشخصية فلا يمكن تعويضها 

- ومع ذلك. فهناك أوقات للعب وأوقات رسمية تقتضي 
النظافة والظهور بالمظهر اللائق. 

- تشجيع الطفل على الانطلاق بعيدا بعض الشيء عن أعين 
الوالدين أمر هام في تدريبه على اكتشاف الحياة بنفسه» ومن 
ثم يستطيع الاستقلال مستقبلار 

- من الضروري أن يشعر كل فرد في الأسرة بحقه في الحياة 
داخل المنزل بروح الجحماعة وما يتطلبه ذلك من شعور بالأمن 
والراحة والسعادة. 

- وجود الأم أو البديل المستقر هام في حياة الطفل في العامين 
الأولين وبعد ذلك لابد من ظهور دور الأب حت ينقل الطفل 


الى الحياة الخارجية 
2 الطفل محتاج لمعرفة وجوده ووجود الآخرين . أي أن هناك 
آنا ونت . 


۳۸ 


- الطفل تاج أيضا لعرفة امكانيات جسده ليكون صورته 
الأولى عن ذاته وعن امكاناته. 

- من. الضروري السماح للأطفال ببعض الضوضاء ومشاركة 
الكبار أحيانا في لعبهم . 

- من المفيد أيضا عدم التدخحل في إناء اللعب حتى ولو كان 
السبب مواعيد الطعام وانما يوجه الطفل برفق الى ذلك. 

يجب السماح لصغار الأطفال بإتيان بعض الأعمال التي يراها 
الكبار غير مهذبة مثل الصراخ والبصق وبعض الكلمات التي 
تبدو أحيانا غير مقبولة» فالصغير يبحث عن نسق مناسب 
للكلام كا يتعرف على حلقه وقدرة رئتيه . 

- الطفل يتعلم ويفرح بالايقاع الموسيقي ولذلك بيحتاج الى 
الأناشيد وعن طريقها يكن تعليمه بشرط أن تكون صادقة 

جب القاء كلمات جادة وجديدة على مسامع الطفل من حين 
لآحر حتى يكتسب التذوق الأدي» كذلك فان القفز والنط 
واستخدام الايقاعات العاطفية لصوت الأجراس»ء كلها لا 
تنمي الرشاقة فقط وانما من الممكن أن تؤدي الى تكوين 
القدرة على نظم الشعر 

- من المغيد السماح لصغار الأطفال بالألعاب التي تدور حول 
اللغامرات كا يسمح للبنات باستخدام المساحيق على سبيل 
المحاكاة. 


۴۹ 


- من الضروري عدم السخرية من الأطفال عند المحاكاةء 
وخاصة أمام الضيوف مع عدم تقريع الصغير على ذلك . 

- من المفضل لصغار الأطفال اعطاؤهم الألعاب البسيطة 
البهيجة الألوان تلك التي من الممكن أن يقوموا بصنعها 
وذلك لتنمية القدرة الابتكارية واستخدام امکانات الجسم . 

ينبغي عدم التدحل في ترتيب مكان اللعب وترك ذلك رية 
الطفل حتى لو فعله في اليوم الثاني » فإن الشخص الكبير لا 
یجب أن یتولی ترتیب کتب شخص آخر. 

- تجنب عدم الضحك أو السخرية س أفعال الأطفال والعاہم 
فهي في نظرهم ذات قيمة كبيرة وعن طريقها يتعلمون. 

- يجب تشجيع الأطفال على المحاولات الواحدة تلو الأخرى» 
وذلك لتنمية الامجابية والشجاعة والاقبال. 

- جب تشجيع الأطفال على تقدير الحمال والاهتمام بالياة 
والتمسك بالنظافة والقيم الروحية والسلوك المهذب في 
الأوقات المناسبة» وكل ذلك يتم ع طريق القدوة الحسنةد 

- سن الضروري وجود ركن ني المنزل حاص بالطفل شأنه في 
ذلك شأن الكبار 

أما داخل دار الحضانة . فتجب مراعاة الآتي: 

- ملاحظة الأطفال دون تدحل وذلك لتشجيع التلقائية في 

العقل والابتكارية في العمل وشد طاقات كل طفل والتدخحل 


حب الأطفال وحب العمل مهم والعدالة عند التطبيق أمور 
ھامة للمرہیں. 

المعاملة الحانية المتفهمة أمر واجب. 

- ضرورة قراءة كتب عن تنشئة الأطفال وتدريبهم ومناقشتها 
مع الأمهات› وكذلك مناقشة مشكلاتہم والالتجاء الى 
متخصص حل الاضطرابات العميقة . 

اللعب الحر التلقائي وميل الأدوار يساعد على التخفيف س 
المشكلات لدى الأطفال. 

كلا قلت الأوامر والنواهي وكل| أطلقت الحرية في اللعب كلا 
غا الطفل سوياء بشرط ألا يؤذي الآخریں. 

التغذية وطريقتها هامة للصحة الحسمية والسلوك المتحضر في 
الا 

- لفت انتباه الطفل الى الحمال والنظافة حلال العام الثاني هام 
جدا لمستقبله ومستقبل الأمةء فهو بذلك لا يشب عدوانيا 


وللأسرة والمربيات تچب مراعاة أنه اذا آردنا أن یشب 
الطفل سل صحياً متعاوناً بعيداً ع الانحراف أو الوقوع في 
المشاكل فإن أهم ما نلجأً اليه في تنشئته مايلي: 


- حب الطفل وتقبله والتسامح معه في حدود المقبول. 
الاتزان في المعاملة سواء سن جانب واحد مس الكبار أو الاتزان 


١ 


في المعاملة من جانب كل الكبار بإإحداث نوع من الاتفاق على 
السلوك مع الطفل. 

- معرفة احتياجاث النمو واشباعها في حدود المعقول» فإن 
الحرمان يؤدي الى تكوين شخصية مريضة كذلك الاشباع 
المسرف. 

القدوة الحسنة هامة جدا في حياة الطفل فهو سوف يصبح فيا 
بعد الشخص الذي قلد الكبير. 

- لفت انتباه الطفل الى الجمال والنظافة هام جدا في المراحل 
الأولى للنمو فبهذا تدأ العدوانية ويحل علها الحب الذي 
يتضمن حب کل ماهو جيل وبٽاء» ويدخل في هذا حب 
الوطن» وحب الانسانية. وحب السلام. 

التغذية السليمة علميا س أهم عناصر بناء الشخصية في 
مرحلة الطفولة فهي تغذي الجسم والعقل وتنمي السلوك 
المتحضر في المستقبل . 

- كسب مودة الطفل وحبه والذي يعكسه هو بعد ذلك على 
المجتمع بأسره بحيث يبني ولا يدمر بل يكون بتقدير الطفل 
واطلاق حرية التعبير باللعب والكلام ودفع التلقائية 
والابتكارية 


۲ 


المراجع 


أولا: المراجع العربية: 


١‏ - كاميليا عبدالفتاح. العلاج النفسي الجماعي للأطفال 
باستخدام اللعب. مكتبة النهضة المصرية الطبعة 
الثالثة القاهرة: ۱۹۸۲م . 

۲ ۔ کامیلیا عبدالفتاح . مستوی الطموح والشخصية . دار 
النهضة العربية الطبعة الثانية ‏ بیروت: ۱۹۸۲م . 

۳ سليد بتر (ترجمة كمال ناضر لطيف) دراما الطفل . منشأة 
المعارف. الاسكندرية: ۱۹۸۱م. 


ثانياً: المراجع الانجليزية: 


1- Hurlock, E.B: Developmental Psychology, McGrav- 
Hill, Fourth Edition, London, 1975. 


2- Jersild, A.T.: Child Psychology, Prentice-Hall, Inc. New 
Jersy, Seventh Edition 1975. 


<۳ 


«خحلال الطفولة المبكرة ۳ - ٦سنوات»‏ 


الدكتور أحد بنعمو"“ 


المقدمة: 


شهدت السنوات الأخيرة في كثير س أقطار العالم» ومن 
بينها المغرب» تزايدا في الاهتمام بالطفل» ولعل من بين ما 
تعنيه هذه «الظاهرة العالمية» هو ان الطفل بعد أن ظل خلال 
عصور طويلة مهملا ومقصراً في حقه شعر المجتمع الانساني 
بالحاجة الى الالتفات اليه وايلاثه الرعاية التي يستحقهاء إذن 
فهناك اليوم ما يوحي بأن وعياً مستجداً بقضايا الطفولة جاء 
كنتيجة لدعوات رجال التربية وعلهاء النفس في العام منذ أمد 
دعد . 


إن هذا الوعى الذي بدا يتبلور قد تفاوتت فيه 
المجتمعات من حيث السبق والدرجة والتطورء وهكذا فقد 
عرفته تلك المجتمعات المتقدمة أولا ثم صار ينتشر في غيرها من 


(٭) الأستاذ المساعد بكلية الآداب. جامعة فاس. المملكة المغربية. 


{٥ 


الدول الأخرى» وتتجلى العناية بالطفل في ضرورة التعرف على 
ختلف حاجاته ودوافعه ودراسة بيئته وفهمها الفهم الجيدء ولن 
يتأت هذا الا بتضافر جهود كثير من الباحثين والمختصين الذين 
يلتقون حول قضايا الطفل على الرغم من تنوع واختلاف 
ميادين تخصصاتهم . 

وللباحث العربي أن يتساءل في خحضم ما ينتشر مس 
تابات وما يعقد س عاضرات وندوات حول الطفل عن مدى 
اسهامنا في التعرف على هؤلاء الأطفال الذين يشكلون نسبة 
عالية في مجتمعاتنا العربية» وكيف لنا ان نفيد من ختلف 
النظريات والنتائج العملية التي يكن استخلاصها منها والى أي 
حد استطعنا أن نحسن من وضع أطفالنا ونجعلهم في وضع 
لائق ونوفر شروطا تربوية سليمة تساعد على تفتح شخصية 
هؤلاء الأطفال. 

إن هذه الخواطر والتساؤلات هي التي حدت بنا الى 
امعان التفكير في الكيفية التي ينبخي بها تقديم موضوع مظاهر 
النمو المختلفة الى مربيات رياض الأطفال» وذلك بتزويدهن 
بزاد نظري مبسط في غير اسفاف وبدون اخلال بمضمون 
النظريات النفسية والتربوية وجوهرهاء وان حاجة الأمهات 
والمربيات وكل من له علاقة من قريب أو بعيد بالأطفال ماسة 
للاطلاع على جوانب النمو الحسية والحركية وكذا بعض المظاهر 


٤٦ 


الانفعالية والاجتماعية والعقلية وهذا ما يجب التركيز علي 
والاقتصار عل مرحلة الطقولة المبكرة. 


وما تجدر الاشارة اليه هو أن علاء النفس يقسمون حياة 
الانسان الى مراحل ختلفة حسب خصائص النمو التي تميز كل 
مرحلة وسنتناول ببعض التفصيل خصائص المرحلة التي تهمنا 
دون غيرها» وما دمنا بصدد فترة معينة فينبغي أن نبدأً 
بتحديدهاء ونبادر بإبداء الملاحظة التالية على التسميةء فلقد 
اصطلح على اطلاق نعوت ختلفة عليها منها: «مرحلة 
الحضانة» باعتبار أن الطفل یکون في سس تسمح له ان يذهب 
الى دور الحضانةء وما : «الطفولة المبكرة» بالنظر الى انها تسبق 
الطفولة المتوسطة والمتأخرة» كا انها تعرف بمرحلة: «ما قبل 
المدرسة» أي سرحلة رياض الأطفالء أما من حيث تحديد السن 
فهي تمتد من السنة الثالثة الى السادسة 


الا أن مسألة تقسيم المراحل وتحديدها لا ينبغي أن يفهم 
مها أن هذه التحديدات بائية وقطعية وانما هي لتسهيل 
الدراسة والبحث عند المھتمیں ليس الآ وان مسار النمو 
متواصل ومتداحل ولا يقبل ني الواقع هذه التقطيعات 
الملصطعة. 


a4 


إن أهم ما يلاحظ في مرحلة الطفولة المبكرة هذه هو 
التطور الشديد في النواحي الحركية والانفعالية والاجتماعية 
والعقليةء فبالنسبة للنمو الحسمي تعتري البدن بعض 
التغيرات التي تؤدي الى ازدياد النضج› والملاحظ كذلك أن 
العضلات تسرع في نموها وخاصة العضلات الغليظة ولذلك 
تصبح قوة التحمل اكثر عند بذل امجهودات العضلية التي 
تتطلبها حركات الطفل المختلفة والمتزايدة » كل هذا يصاحب 
قدرة لا بأس بها من التحكم في الحركات العضلية» ومن جهة 
أخرى يصبح التنفس أكثر عمقا وبطتاً ذلك أن هناك تطورا 
في جهاز الطفل التنفسي وفي نبضات قلبه وميل ضخطه الدموي 
الى اتخاذ نوع من الثبات التدريجي كذلك فالأسنان المؤقتة 
تكتمل» وهذه التغيرات التي تحدث لابد أن تعتمد على الجهاز 
العصبى الذي ينمو ويتطور هو الآخحر بسرعة في الحالات 
العادية اذاً فهذا النضج في الأعصاب وأنسجتها من شأنه أن 
يساعد على ازدياد مهارة الطفل في النشاط الحركي الحسي 
وينبني عليه كثير من انواع التعلم التي تتم من خلال الحركات 
واللعب» وما أن يتم الطفل العام السادس حتى يكون قد تمكن 
من السيطرة» الى حد ماء على كثير من القدرات والمهارات 
الحركية الأساسية والضروريةء فهو يستطيع أن يشي وجري 
ويقفز» ويغذي نفسه بنفسه» ويلبس ويخلع اا ويشارك 


4۸ 


في كثير من الألعاب التي تقتضي تناسقا بيڻ أعضاء الحس 
الختلفة وبين عضلات الجسم . 


وهذا الأمر هو الذي يفسر أن الطفل يكون أكثر مهارة في 
القيام بالحركات الكبيرة منه في أوجه النشاط الي تتضمن 
تناسقات وتازرات دقيقة (صعوبة الكتابة » والامساك بالقلم ف 
بداية تعلم هذه المهارة مثلا) » ويمكن بعد هذا أن ننتقل الى 
النواحي الانفعالية عند الطفل في هذه المرحلة لنجد أن ما يعنيه 
الانفعال بصفة عامة هو استثارة العضوية أو حالة الاضطراب 
الجسمي والنفسي التي تلحق الفرد (الطفل في هذه الحالة هو 
المقصود) وتلشاً عن هذه الحالة اغاط عامة تنمو من تجارب 
مشتركة بين جميع الأطفال فهناك مثلا عدد س المخاوف عند 
الأطفال وغيرها من الانفعالات المختلفة. 


ولكن علينا الآن أن نتساءل: ما الفرق بين الانفعال 
عند الكبار وعند الأطفال وخاصة في هذه السن؟ 

إن ما يثير الانفعال عند الراشد قد لا يثير أي شي- عند 
الطفل لأنه لا يعني عنده بالضرورة نفس المعنى» ومع ذلك 
فالرفض الذي تقابل به رغبات الطفل قد يولد فيه مشاعر 
الغضب قبل أن يتعلم أنه ليس من الممكن أن تلبى جيع 
الرغبات وعليه ان يقبل الأمر الواقع بضبط انفعالاته شيا 


۹ 


وإن المواقف المختلفة التي ير منها الطفل تجعله يعيش 
الانفعال الذي يعتريه داحل الأسرة غالبا ما يكون أشد من ذاك 
الانفعال خحارجهاء فاذا کان يبکي ویصیح ويرهي بالأشياء أو 
یضرب غیره» فإنه سیتلقی استجابات ممن محیطون به تدل على 
عدم رضاهم عنه» وبغعض النظر عن هذه الاستجابات ووقعها 
عليه فلا ينبغي أن تکون على شکل معاملات قد تزيد الطين 
بلةء فیتمادی ویعاند ای أن یفرض ارادته على ذویه أو مربیه 


من هنا. تاأتقي أهمية الكيفية التي تعالج با انفعالات 
الطفل كي لا تبلغ درجة من الحدة أو تقابل بانفعالات أخرى. 

ونما هو معروف أن الانقعالات تغتي حياة الفرد عموما 
والطفل خصوصاء لكن عندما يؤدي ذلك الى التحكم فيها 
ومن الواضح أيضا أن هذا الضبط والتحكم يتأصلان في 
خبرات انفعالية سواء في استثارتا أو معالحتها منذ هذه المراحل 
امبكرة عبر المراهقة وصولا الى مرحلة الرشد والنضج 
الوجدانيء ولا ينبغي أن يغيب عنا ما للعواطف والمشاعر 
الوجدانية من تأثير على هذا الكائن الذي يحتاج الى كثير من 
الحدب وا لحب والانتباه والشعور بالاطمئنان» وكل هذا متوقف 
على الوالدين ومدى عطائها. 


وباخحتصار , ر فإن التوترات الانفعالية والعلاقات غير 
المستقرة تؤدي الى شعور الطفل بالقلق ما يدفعه الى عدم 
الاستجابة الانفعالية السليمة» بين اذا تدرجت آساليب التعبير 
الانفعالي على نحو عادي يسود فيه الاستقرار الوجداني أمكن 
للطفل أن يبلغ الاتزان الانفعالي الذي يعتبر كعلامة على النمو 
السوي لشخصيته . 


مظاهر النمو الاجتماعي : 

تصلح المظاهر المهمة للسلوك الاجتماعي لتتبع وتقويم 
شخصية الطفل في تفاعله مع الآخرين خاصة مع أترابه 
ورفاقه» فیمکن أن نحکم مثلا على طفل بأنه عدواني اذا کان 
كثير الشجار والهجوم على أقرانهء أو أنه متسلط إذا حاول أن 
يسيطر ویتحکم في الآخرین أو أنه متکل على غیره اذا کان دائا 
يبحث عن العون والاعتماد على الغبر في المواقف الاجتماعية› 
وتتأثر الاتجاهات العامة ازاء الأقارب والعام الواسع بنوع 
العلاقة المبكرة بين الطفل والوالدیں. 


ويكتسى الانتقال من الأسرة وحدودها الى الروضة 
أهميةكبرى في نمو الطفل من الناحية الاجتماعية فا أن يلتحق 
بروضة الأطفال حتى يدحل في تجربة هامة من حيث اتساع 
جال التحرك الاجتماعي » وقد يصاحب هذه الخبرة في البداية 


ه١‎ 


نوع س التوجس من هذا المجتمع الجديد الغريب على الطفل» 
بعد أن كان ينعم بأالفة وتوافق سابقيں يوفرهما الوسط المنزلي 
بكل مافيه مس اشباعات بخشى عليها الآن س الضياع علاوة 
على الألم الذي يسببه فراق البيت والوالدين» ويحتاج الى بعض 
الوقت حتى يتعود على الأفراد الحدد ويستأنس بهم» ومن هنا 
يلزم العمل على إزالة ذلك التھيب والرهبة العامة والمشتركة ہیں 
الأطفالء وينبغي للوالدين أن يعدا طفلها إعدادا نفسيا 
باعتباره عامل مهما لاجتياز هذه الخبرة العسيرة في نمو الطفل› 
الا أن الأطفال - وكا بحدث في كثير من الأحيان - بمجرد 
اندماجهم في روضة الأطفال تغدو هذه الأخيرة بالنسبة اليهم 
مركز العام الذي يحيون فيه خارج نطاق الاسرة نظرا للمدة 
الزمنية التي يقضونها فيها يومياً. 

وتتميز هذه الحياة الاجتماعية الموسعة للطفل باستجابات 
جديدة تكمل ما بدأه الآباء والأمهات من تدريب وتوجيه» 
يفسحان المجال لتفتح شخصية الطفل وعمل علاقات 
بالأتراب . 

وخلال هذه المرحلة يقل عدد المشاجرات والصراعات 
ويسعى الأطفال لعقد صلات ودية فيا بينهم ويتخذون 
الصديق الأول» ولكن- ليس النهائي . وتتغير آنماط الصداقة 
بتقدم السن» فيزداد عدد الأصدقاء أيضاء مع التقرب والتعلق 
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بعدد معين منهم» ويلاحظ أن الطفل في تفاعله الاجتماعي 
يتعرض لتجارب فيها الاشباع وفيها الاحباط» وينتج عن ذلك 
بالتالي استجابات اجتماعية يبدو عليها التناقض. فأطفال ما 
قبل المدرسة ييلون الى اللجاج والجدل فيا بينم اذا كانوا 
أصدقاء أكثر من أولئك الذیں لا تجمع ہیں أحدھم والآخر أیة 
رابطة . 


ويبدا الطفل في سن الثالثة مثلا في الاستمتاع باللعب 
الحماعي وابداء الاهتمام بالأطفال الآخرين. وتتدرج المشاركة 
الاجتماعية مثلها مثل مظاهر النمو الأخحرى عبر عدة مراحل» 
ففي البداية يكتفي الطفل بالنظر الى الأطفال وهم یلعبون» ثم 
يشرع قي اللعب بمحاذاتهم دون تفاعل معهم» وسرعان ما 
بختلط بهم في اللعب» ومع الوقت يكون على استعداد ليشارك 
في أي نوع منظم من التعاون والمشاركة التي تقتضيها بعض 
الألعاب وبحلول السنة الخامسة أو السادسة ينخرط الطفل في 
عدد كبير من الانشطة والألعاب ويسعى لاحراز الاهتمام 
والرضی سن رفاقه 

وفي حوالي الرابعة - وهي السن التي يفضل معظم 
الأطفال فيها اللعب في مجموعات صغيرة - تبدأً بعض الترتيبات 
الاجتماعية في التشکلء وتظھر بوادر الزعامة ہیں الأطفال 
والتي غالبا ما تعتمد على القوة الحسمية أحيانا وعلى القدرة 
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الحقيقية على منح التشجيع والانتباه الى الآحرين من أجل غاية 
مشتركة . 

هذا وتتفق كثر من البحوث على أن الصغار يفادون من 
الانتظام في مدارس الحضانة» وأن أبرز ما يترتب على ذلك من 
نتائج هو ازدياد حظ الطفل من الاجتماعية والتعبير عن الذات 
والاستقلال والمبادرة والتوافق الاجتماعي والاهتمام بالبيئة 
والشخف ہا 


النمو العقلي في الطفولة المبكرة (۳ - :)١‏ 


بعد سن الثانية بظهر التفكير الذي يعرف با قبل 
الاجراني والذي يأتي بعد التفكير الحسي - الحركي (صفر - ۲) 
ويتضمن هذا الأخير حدا أدنى من النشاط الرمزي» ذلك أن 
الطفل يتعلم افعالا معينة ها تأثيرات خاصة في البيئة إل ما في 
مرحلة التفكير ما قبل الاجراني فيستطيع الطفل أن يتصور 
الحركات دون ان ينجزهاء انها مرحلة «الثظاهر» التي يستمر 
فيها التفكير الحسي - الحركي بموازاة الفاعلية الرمزيةء خحاصة 
عند الاستغراق في اللعب الرمزي» وبفضل هذه الوظيفة 


١‏ - سيكولوجية الطفولة والشخصية . تاليف ج. كونجر» بول مونس» 
وجيروم كيجان. دار الهضة العربية. القاهرة: ص: .٤٠١‏ 
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الرمزية يصبح اكتساب اللغة مكنا واستخدامها متيسراء ولكن 
الطفل مع ذلك يظل متقوقعا في أُنویته اع وینتقل 
من الخاص الى الخاص ولا يقدر على تحصيل المغاهيم بعد ثم 
إن النمو اللغوي الذي يحدث بشكل سريع يعد مظهرا من 
مظاهر النمو العقليء ومن اللاحظ أن الارتباط وثيق بين نمو 
الكلام وغو الذكاء بصفة عامة» ذلك أن اللغة أساسية في القيام 
بمختلف العمليات العقليةء وتتميز هذه المرحلة بظهور الجمل 
الطويلة واستخدامها وتنوع الكلمات والمسميات التي تطلق 
على الأشياء والوقائم » ولكن بالرغم من التطور الحاصل لدى 
الطفل بفضل ظهور اللخة واتساع جال مدركاته بواسطتها الا 
أن تفكيره في السنة الرابعة مثلا يبقى تفكيراً حدسياء ويظل 
غير قادر على استخدام البراهين في اثبات وجهة نظره رغم 
ملاحظته المضبوطة للواقع ولكن منطقه يظل مرتبطا بالادراك 
الحدسي لأنه لم يكتسب بعد الفكر المنطقي المجرد. 

ومن خصائص هذا التفكير الحدسي أنه يقوم على أحكام 
مباشرة وآنية لأن الطفل في هذه المرحلة تعوزه قابلية الانعكاس 
التي تنظم بناءاته الفكريةء وس هنا. فالطابع الذي يغلب 
على ذکائه هو الطابح العملي الذي يلعب دورا رئيسيا في هذه 
المرحلة باعتبار أنه يعمل على تمديد الذكاء الحسي - الحركي من 
جهة» والاعداد لتكوين المفاهيم من جهة ثانية. 


- 


ما يشعر به وعلى ما ييل الى الاعتقاد فيه أو على الجوانب 
الادراكية الحسية الظاهرة في أي مشير من المثيرات . 


وفیے بخص مفھوم الزمن› کا یری بول موسن› فھو لا 
يعني عند طفل هذه المرحلة الأ معفى ضعيفاء فالأحداث التي 
وقعت في الأسبوع الماضي ينظر اليها على انها كانت في الماضي 
السحيق» كا أن المستقبل لا يعني شيئا حقيقيا عند الطفل› 
وبشكل مبدئي فإن إحساس الطفل بالزمن إحساس عياني 
مشخص ومرتبط بسلوكه الروتيني الخاص بأوقات أکله ونومه 
واستيقاظه» وكا يرى بعض علاء النفس فإن أكثر حياة الطفل 
مستغرقة في الحاضر مع قلة اهتمام بأبعاد الماضي والمستقبل» 
لذلك فإدراك الطفل لا یتعدی مدی زمنيا حدودا ما یژدي 
الى نفاد الصبر في حالة الانتظار والاستعجال في إشباع 
الرغبات . 
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المراجع 


أولا: المراجع العربية: 


١‏ - سيكولوجية الطفولة والشخصية جون كونجر» وبول 
موسس» وجيروم كيجان . ترجمة : الدكتور أحمد عبدالعريز 
سلامة» والدكتور جابر عبدالحميد جابر دارالہضة 
العربية القاهرة. 

ی ی ا ا 
النبضة العربية للطباعة والنشر الطبعة الخامسة. 
بیروت : ۱۹۷۳م . 

۳ - تطور نمو الأطفال. تأليف: ويلارد أولسون. ترحة: 
الدكتور ابراهيم حافظء ومحمد عتمان» وسامي علي 
الجمال. عالم الكتب. القاهرة: ۲٦۱۹م.‏ 


ثانياً : المراجع الأجنبية : 


1- René Zazzo: Conduites et Consciences I Psychologie de 
I'enfant et Méthode génétique. Actualites Péagogiques 
et Psychologiques Delachaux et Niestlé, 1968. 

2 Paul H. Mussen: The Paychological Development of 
the Child Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New 
Jersey, 1963. 
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بعض المظاهر العامة لنمو الأطفال 
(من الميلاد الى ست سنوات) 


عمد الدر یح“ 


أولا: الطفل من لیلاد الى ۳ أشهر: 
أ - مكتسبات العمل : 


- ينام الطفل في هذه الفترة معظم الوقت. 

- يتعلم رفع رأسه والحفاظ على الوضع المستقيم . 

- يتتبع حركة الأشياء بينيه » وينظر في الوجه ويستجيب لذلك 
بالابتسام . 

يكتشف العام المحيط به بالابصار. 

- يستجيب للضوضاء , 

- يتعرف على أمه (بالنظر» ولكن وبصفة خاصة بالرائحة 
والسمع» وربا اعتمادا على مدركات حسية ما زالت غير 


محددة بدقة) . 


(#) كلية علوم التربية. الرباط. المملكة الغربية. 


۹ه 


الاحتفاظ ذه الأشياء التي توضع في يديه ولكن بصفة غير 
أرادية 
الملاحظات : 
هناك اعتقاد خحاطىء يذهب الى أن المولود الجديد يكون 
في حالة نباتية» لا يرى ولا يتعرف والحقيقة أن الرضيع يتواصل 


ومنذ الشهر الثالث فإن طفل امرأة قلقة يدي هو الآخر 
قلقه بالصياح. 


ب .- مساعدة الطفل على نمو وتفتح شخصيته : 

- جب الاحتفاظ بالطفل في علاقة واحتكاك بأمه أطول مدة 
ممكنة (أثناء الرضاعة. وبحمله عل ظهرها مثلا. أو 
بامساکه بين ذراعيها مرات عديدة) . 

- أن نترك له فرصة الحركة (لا نضيق عليه الخرق وأن نطيل 

مدة استحمامه وتبدیل ملابسه). 

- أن نتحدث اليه كثيرا (أثناء رضاعته ونظافته وتغير 

ملابسه) . 


أن نساعده على رؤية الأشياء المحيطة به ويسهل ذلك عندما 
يحمل على الظهرء أو بوضع المهد في مكان ملائم» أو بالقائه 
على بطنه» وأن يوضع في وقت يقظته في الحجرة التي توجد 
فيها الأم وبقية أفراد الأسرة. 

أن نضع أمامه في المهد الأشياء واللعب اللامعة والمتحركة وفي 
مجاله البصري . 

أما ٻالنسبة للعب فيجب أن تكون من قطع الورق أو عبارة 
عن قطع مس الثوب بألوان زاهية أو قطع من الخشب السهل 
الامساك. 


ثانياً: الطفل من ۳ - ٠‏ أشهر: 

أ - مكتسبات الطفل : 

- يرفع رأسه ويمكنه الجلوس لفترات محدودة اذا استعان بوسادة 
أو غيرها. 

- يتمكن من الامساك بالأشياء بكيفية إرادية. 

- يتجه بالأشیاء الى فمه. 

- يدد مس محال ادراكه البصري وذلك برفع رأسه . 

- يضحك بقهقهة ويصدر أصوات الفرح والانشراح كاستجابة 
لمداعبات الكمار 

- يبدأ في البحث عن لعبة ضائعة 
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اللا حظات : 
إن الطفل ف هذه السن ا يسك بالأشياء بین الإهام 
والسبابة ولكن يسك ما بين وسط اليد وأصابعه الأربعة 


الأخيرة. 
کا يصبح الفم لديه وسيلة هامة للتعرف على الأشياء . 


ب مساعدته على نمو وتفتح شخصيته : 


إن ما قيل في هذا الصدد عن المرحلة السابقة (من الميلاد الى 

٣۳ ٠‏ آشهں) يصدق على هذه المرحلة., 

- من الضروري الامساك بالطفل واجلاسه في الحجر لمدة 
طويلة (أو وضعه وله على الظهر) أو إجلاسه في كرمي 
وتدعیمه بالوسادات . 

أن توضع بالقرب منه أشياء يكن أن يسك بها ويضعها في 
فمه دون خطر (لعب من الخشب أو مواد رطبة» أو أدوات 
شب ٠‏ إل 

- مداعبة الطفل والتغني أمامه والتحدث اليه 

- بالنسبة للعب يجب أن تكون صغيرة ولا تشكل أي خحطرء 
دمالج من الخشب. عارات. لعب لامعة» صناديق » كرات 
مملوءة بالحبيبات تحدث أصواتا. الخ . 
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ثالثاً: الطفل من ٦‏ ۔ ٩‏ أشهر: 

أ - مكتسبات الطفل : 

- يظل جالسا لفترة من الزمن دوعا حاجة الى الاتكاء. 

- اذا القي على ظهره فبإمكانه أن ينقلب على بطنه. 

- يكن أن يقف لبرهة اذا أمسك به 

- رر الأشياء من يد الى أخحرىء ويسك بيديه الالنتين. 

يكن أن يسك بشي- صغير بين السبابة والابهام. 

جد لذة في أن يسقط لعبه ويلتقطها ثانية » وقد يستمر في ذلك 
لفترة طويلة 

- ينطق ببعض اروف دون معان ولا دلالات . 

- يتعرف على أوجه أفراد الأسرةء وقد بخشى الوجوه الغريبة. 

- يشارك في بعض الألعاب اليدوية (ضرب الأيادي» 
الاختفاء) . 


املاحظات : 
قد يكتسب الطفل وضع الجلوس في وقت مبكر 
ب - مساعدته على نمو وتفتح شخصيته : 


- ينبخي إجلاس الطفل فوق زربية أو سجادة أو غيرهما على أن 
یکون ذلك ف مکان آمن . 
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- مساعدته على الوقوف والحلوس والتحرك وتشجيعه على 
الاستمرار في الحركة والتنقل. 
- اجلاسه بالقرب من الكبار واشراكه في حياة الأسرة. 
- لا جب أن تشكل الأشياء التي يضعها في فمه أدنى خطر عليه 
(خطر الاختناق أو التسمم). 
- أن تعاد له الأشياء التي يلقي ہا على الأرض. قد يدهش 
الكبار كم مس الوقت يمكن أن يقضيه في مثل هذه الحال» 
ولكن الاسقاط والالتقاط وسيلة لتعليم الطفل). 
- التحدث اليه بكلام بسيط ولكن بلغة سليمة يجب تجنب 
«الكلام الطفولي» . 
- استغلال أوقات النظافة وتغيبر الملابس والغذاء للتحدث 
اليه» على أن تكون تلك الأوقات مريحة يسودها الانشراح . 
أن تلعب معه لعبة (الاختفاء . 
أما اللعب فيفضل أن تكون: كرات من الثوب. مكعبات 
ملونة» حيوانات من البلاستيك. قطعاً من الخشب» وبعض 
أدوات المطبخ غير المؤذية 
رابعاً: الطفل من ٩‏ ۔- ٠۲‏ شهراً: 
أ مكتسبات الطفل : 
E EE‏ 
- مخطو بعض الخطوات بالاتكاء على حافة الفراش 
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يقلد الأصوات بضرب أشياء مسك ہا. 
- يعيد صوتا سمعه. 
يتعلم النطق ببعض الکلمات (كلمتين أو ثلاث) مثل قوله 
«دادا» وأن يشير بيده «مع السلامة». 
- يفهم أمرا بسيطا. 
- يظهر أهمية كبيرة لاكتشاف العام المحيط به» ويريد رؤية كل 
ڻيء ولس کل الأشياء وحمل کل شيء الى فمه. 
- يساهم كثيرا في اللعب مع الكبار 
الملاحظات : 
يكرر الطفل بعض الحروف التي نطق با والتي يسقط 
عليها الكبار معاني خحاصة. 
ومع أن بعض الأطفال يسيرون في نهاية هذه الفترة لكن 
ذلك ليس القاعدة بل الاستئناء. 
معظم الأطفال في ناية هذه الفترة يكون عندهم ست 
أسنان» ك بحب المجتمعات ويد التقليد. 
ب - مساعدته على غو وتفتح شخصيته : 
تجب مساعدة الطفل على السير بإمساك يديه 
- تشجيعه على اكتشاف جنبات المنزل وغيره من الأمكنة مع 
أحذ تدابير احتياطية كافية 


- تعليمه النطق ببعض الكلمات البسيطة واعادة الحروف التي 
خامساً: الطفل من ۱۲ - ۲٤‏ شهراً: 
أ - مكتسبات الطفل : 
ور 
ي وحيدا يتجول في النزل ويكتشف العام المحيط به 
يضع مكعبين أو ثلاثة فوق بعضها. 
_ ملأ إناء أو ما شاه بأدوات (أقلام» حجارة. ). 
ينطق بخمس الى ثماني كلمات . 
- يبدي غيرة (حركات عصبية› بکاء. ) وتنافسا مع اخوانه 
الأكبر سنا. 
من ۱۸ - ۲٤‏ شهراً: 
- يسير وجري . ورغم أن ساقه ليست واقفة قوية تماما الا انه 
يستطیع أن يصعد السلم واحدة واحدة اذا ساعده أحد. 
- يكن أن يبنى ستة مكعبات . 
یشن ا أُذنيه وأنفه . 
۔ یربط ہیں كلمتين ويئثري مفرداته اللغوية. 
- واذا کان قد تعلم اطعام نفسه فانه يستطيع أن يفعل ذلك 
جيدا في نهاية العامين» وهو يحب أن يُساعد في خلع ملابسه» 
يقلد رسم خط على ورق أو رمل. 
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محافظ على نظافته وجفاف ملابسه أثناء النهار. 
- يبدي اهتماما برا بنشاط الكبار ويسعى الى تقليدهم. 
- بدي اهتماما متزایدا بالأطفال ويلعب معهم ولكن بكيفية 


شخصية 


ب - مساعدته على غو وتفتح شخصيته: 


- تعليم الطفل مل- إناء أو غيره وإفراغه 
التتحدث اليهء واسماعه حكايات صغيرة 
استعمال كلمات العلاقات مثل : «قبل بعد مام 


خلف) . 
- تعویده عل اجتیاز حاجزو الصعود ف السلم وتېنته علد 
نجاحه 


أن نطلب منه الاشارة الى عينيهء أذنيه» أنفه. 
أن نتركه يأكل وحيداء وأن نتركه يلعب في الماء والتراب 
ولاباس في ان يتسخ . 

أن نتحدث اليه ونقدم اليه بعض الشروح البسيطة. 
- أن نريه الصور ونسميها. 
الملاحظات : 

إن التنشغة الاجتماعية للطفل وتعلم الحياة داخحل 
الجماعة تبدأً بتلك المظاهر الطبيعية للتنافس والعدوان. 


¥ 


عادة يستطيع الطفل أن يتحكم في عملية التبرز في سن 
٥‏ ۔ ۱۸ شهراء أما بخصوص التبول» فمعظم الأطفال في 
سن الثانية يكونون قد تعلموا أن يحافظوا على نظافتهم أثناء 
النهاره 

والحقيقة أن تعلم النظافة يرتبط كشيرا بالعادات الثقافية 


السائدة فى المجعيع 
سادساً : الطفل من ۲ - ۳ سلوات : 


أ - مكتسبات الطفل : 
إن هذه الفترة من کر فترات ماقبل المدرسة فتنة وهوا. 
الطفل في هذه المرحلة مجري ويقفز ويتسلق› ويصعد وہبط 
السلا ويدور ويركب الدراجة 
بالأقلام . 
- يطور بكيفية ملحوظة لته » ویستعمل مفرده «آنا» ویبدا في 
-يفهم معظم الكلمات والجحمل التي توجه اليه وهو يتكلم جلا 
- يعيد أدوات لعبه الى أماكنها عند انتهائه س اللعب. 


A 


حب أن يستمع للکبار ویراقب حرکاتہم وتعبيراتہم . 
- يفهم أن هناك عالا آخر خارج عيط الأسرة. 
الملاحظات : 


إن سن الثانية تسجل بالفعل بداية التنشئة الاجتماعية 
ويكتمل ظهور الأسنان اللبنية العشرين في سس الثانية 
والنصف . 
ب - مساعدته على غو وتفتح شخصيته : 


- إثارة وتشجيع الملاحظة لدى الطفل (الصور» الكتب)» 
مساعدته على التعرف على الأشياء وعلى أدوات الحياة اليومية 
وتسميتها بأسمائهاء والتعرف على أجزاء جسمه» ومقارنة 
الأحجام (صغير» كبير) والأوضاع (الوقوف» الجلوس). 

- توجيه الأوامر الى الطفل (أوامر بسيطة) واشراكه حسب 
امكاناته في الأشغال المنزلية. 

بالسبة للعب. الأقلام الطباشير» لعب تكتشف» أشياء 
صغيرة» (سیارات» دمی) أدوات اللطبح 

سابعاً: الطفل من ۳ - ٤‏ سنوات: 

أ مكتسبات الطفل : 


- يتجول وحيدا كأن يقوم بزيارة الحيران مثلا 
- یستطیہ أن يرتدي ویخلع ملابسه بالاعتماد على نفسه 


۹ 


- يذهب لقضاء الحاجة (النظافة) مفرده كا يتعلم النظافة ليلار 
- يستطيع أن يجري ويقفز ويتسلق بسهولة وثقة ورشاقة 
و ا ق 

- يرسم رجلا برس وجسد وني بعض الأحيان بإضافة أطراف 
أخحرى من جسم الانسان. 

- يتعرف على ثلاثة ألوان. 

تخد بكفية مفهوة وان کان کاذمه مازال «طقرلیاه. 

- يذکر اسمه وجنسه وسنه. 

- يلقي أسئلة كثيرة ويولي اهتماما كبيرا بعملية الولادة وكيفية 
ازدياد الأطفال . 

- يتعرف على الأعلى والأسفل والأمام . والخلف. 

- يجب أن ينصت الى القصص ويستمع الى نفس القصة مرارا 
وتكرارا بدون تغيير خاصة تلك التي يحب. 


الملاحظات : 

اذا سميت السنة الثالثة (سس العمل والتشاط) فإن 
الرابعة تسمى (سن الاستقصاء) فالكلمتان «لاذا وكيف» هما 
أكثر الكلمات استعمالا عند طفل الرابعة 

يظهر عطفا على الصغار من إخوته» ويقسم حصته من 
الحلوى مثلا على أصدقائه. وباستطاعته إنجاز بعض للمهام 
البسيطة . 


ب مساعدته على غو وتفتح شخصيته : 

عادة ما تصادف هذه الفترة التحاق الطفل بروضة الأطفال 
نشاطه الجديد في الروضة ولابد س أن نترك له في المنزل 
فترات e‏ ساعات من النشاط داخل 


الروضة» ونراعي أن ي إجهاد قد يتحول ال تعب وقد 
يؤدي ال اضطرابات الطبع : عدوانية» حساسية » آو 


- جب تشجيع الطفل في هذه المرحلة على الحري والقفز مع 
2 الاستماع الى حديثه باهتمام والاستماع الى قصصه 
وحکایاته» والاجابة على أسئلته» واغناء حصیلته اللغوية 
- تحميله بعض المسئوليات وبعض الهام البسيطة والممتعة. 
الطفل من ٠ - ٤‏ سنوات: 
- مكتسبات الطفل : 
- تزداد رشاقته على القفز والتسلق . 
- ينزل من السلم أو الدرج بسهولة وبوضع رجل واحدة في كل 


عتبة . 


- یرسم انسانا برس وأعضاء وبعض الأجزاء. 


۷1 


- ينسخ مربعا ومثلثا. 

- يتكلم بطريقة واضحة ومفهومةر 

ت يستطیع عد أصابعه 

- يعرف سنه وأيام الأسبوع . 

- ينصت لحكاية باهتمام ويتمكن من اعادة وقائعها. 

- يطرح المزيد من الأسئلةء وتم بالكلمات الجديدة. 

- يثور ويحتج بقوة عندما ينع من القيام با يرغب فيه 

- يستطيع التعرف على أربعة ألوان. 

- يكن أن ييز الأشكال والأحجام وأن ييز الكبر والصغرہ 

- يبدي اهتماما بمهن الكبار ونشاطهم (في المنزل» وبحب أن 
شاف الد نالفل الف ووا فى التجارة رغ 
ذلك). 


اللاحظات : 


يضيف الطفل فیا بين السنة الغالثة والسادسة وحسب 
كل مدة» وقد يسال ما يقرب من مائتي سؤال يوميا. 


YY 


ب مساعدته على غو وتفتح شخصيته : 


- تعليمه القفز على الرجليں معا أو بالانتقال س رجل الى 
أخرى. والقفز بالحبل» والسير على خط مستقيم» وحمل 
كأس ملوءة بالماء ورمي الكرة وتلقيها. 

- تعويده على عد الأشياء والتعرف على الألوان. 

- التعرف على أصوات الحيوانات» وعلى الفواكه والأشجار 
وغيرها. 

- تعليمه الغناء وترديد الأغاني الشعبية 

- تعليمه الاجابةعلى أسئلة بسيطة. 

- تعويده على عزل وتصنيف الأشياء حسب شكلها وحجمها 
ولونما. 

تعليمه العزف على بعض الآلات الموسيقية البسسيطة (مثل 
الطبل) . 

- أن نطلب منه انجاز بعض الأنشطة المامة والبسيطة 


تاسعاً: الطفل من ٦ - ٠‏ سنوات: 
أ - مكتسبات الطفل : 


بإمكانه أن يتسلق الأشجارء وأن يرقص على وقع الموسيقى . 
- يكن أن يتلقى كرة مقذوفة اليه س بعد متر وأحد. 


As 


- باستطاعته أن يظل ساكنا مدة دقيقة 

- يتحدث بطريقة مضبوطة ويفقد (الخصائص الطفولية) في 
الكلام. 

- یرسم انسانا برأس وجسد وأعضاء ويدين . 

- يسال عن معاني الكلمات المجردة 

- مهتم بنشاط الأسرة وبنشاط الي . 

- متم بس من هم أكر منه أو أصغز: 

- ييز بين الملوحة والحلاوة والمرارة. 

- يخترع ألعابا ويغير باستمرار من قواعد اللعب أثناء لعبه. 

الملاحظات : 


یکره السلطة المغروضة»› يستجيب للأوامر ولكن بكيفية 
بطيئة» ينجز باهتمام بعض الهام البسيطة. 


ب - مساعدته على نمو وتفتح شخصیته : 


- تعليمه القفز أعلى ما يكن وان بجري مسافات طويلة» وأن 
يرقص بانتظام . 

- أن نترك له فرصة تخيل واختراع الألعاب المختلفة واختراع 
اللعب الجديدة وأن بجمع بعض الأشياء أو الصور. 

- أن نمكنه من فرص الملاحظةء وان نصغي الى كلامه وان 
نصغي لوصفه للأشياء والمواقف . 


Y٤ 


- الاجابة على كل تساؤلاته مها كانت عرجة 

- أن نتركه يلعب بالأدوات غير المؤذية» وأن نتركه في بعض 
الأحيان يلعب «بالاشتغال في المطبخ» وأن يتحمل مسئوليات 
مهمة في نشاط الأسرة والمنزل. 

- أن نتذكر دائ أن أحسن وأفضل اللعب هي تلك التي 
يتخيلها الطفل أو التي يحوها بنفسهء وأن اللعب الغالية 
الثمن ليست دائ أفضل س الأدوات البسيطة وأن اللعب 
التي تسمى «تربوية» عادة ما لا تكون كذلك خاصة اذا م 
تعمل على حث ابداع الطفل ومشاركته الفعلية 

أن نطلب منه انجاز بعض للمهام المهمة والبسيطة. 


الطفل في الوسط الاجتماعي والثقاني 
بعض غاذج تنشئة طفل ما قبل 


عېداله آبت ايار“ 


نما لاشك فيه أن بنيات المجتمع المغربي قد تعرضت 
وتتعرض حاليا لعملية تغيير وتحديث نتيجة مجموع التحولات 
التي شهدها المجتمع المغربي في تلف المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» وكدليل على عمق مسلسل التحديث 
هذا نجد آنه شمل ختلف البنيات والقطاعات والمؤسسات 
الاجتماعية با فيها تلك المؤسسات التقليدية والتي كانت تحظى 
بتقدير خحاص» والتي كانت تقاوم بكل صرامة كل تغيير مها 
كان مصدرهء ومن جلة تلك المؤسسات الصامدة والتي بدأت 
تنهار مقاومتها شيئا فشيئا أمام عنف التخيير . مؤسسة الأسرة. 

وبدون الدخحول قي معالحة مسيرة هذا التحول» 


وأسبابه» وتقويه» وعلاقته با محدث على مستوی مؤسسات 


(#) كلية علوم التربية. جامعة الرباط. المملكة المغربية 


VV 


وقطاعات اجتماعية اخرى» نكتفي هنا بمحاولة رصد بعض 
مظاهر هذا التحول على مستوى بنية الأسرة المغربية» خصوصا 
أن مختلف آوجه التغيير التي تشهدها هذه المؤسسة م تنته بعد 
وبالتالي فإنہا ل تستقر بعد على شكل يكن اعتباره مكتملا. 

والمدف من هذا التدخحل هو حاولة طرح اشكالية دور 
هذه الأسرة المتحولة ني التنشئة الاجتماعية والتربوية لطفل ما 
قبل المدرسة الابتدائية» وابعاد هذه التنشثة وعلاقتها بنموذج 
تنشئة آخر بدأت تمارسه مؤسسة أخحرى هي روضة الأطفال . 

فمن الواضح أنه نتيجة التحولات السابقة بدأت تختفي 
شيئا فشيئا الأسرة كمؤسسة شاملة» أي كوحدة انتاج - 
استهلاك. تحكر كل الوظائف با فيها من تنشئة وتعليم 
وتمريض وانتاج واستهلاك وتشغيل . . إلخ» وبدأت تتخلل عن 
جل آوكل تلك الوظائف لفائدة مؤسسات أخرى ختصةء إما 
عمومية أو حرة“ وهكذا نجد أن هناك منافسة المؤسسنات 
المستحدثة لمؤسسة الأسرة التقليدية والأصيلة 

ونظرا لتخصص المؤسسات المستحدثة وفعالية أساليب 
ومناهج عملهاء وانبهار الناس بها فان الأسرة لم تملك سوى 
١‏ - تطور العائلة المغربية المعاصرة. الدكتورة فاطمة المرنيسي . مجلة كلية 


الآداب والعلوم الانسانية. جامعة عحمد الخامس . العدد (۳ء٤)‏ 
۸م الرباط . 


۷۸ 


التراجع والاكتفاء بنوع من التنشثة الأولية تباشرها على 
أطفاهاء في فترة ما قبل المدرسة وحتى بالنسبة هذا الحيز الذي 
تحتفظ فيه الأسرة بحق المبادرة والاشراف التربوي» نجد أن 
غط التنشئة والتربية الممارس يرتبط الى حد بعيد بنمط الأسرة 
وبنيتها وموقعها في سلم التحديث. 


فبسبب انتماء الطفل المبكر للأسرة تملك هذه الأخيرة 
التأثبر عليه » لذلك سنفترض أن غط الأسرة بحدد الى حد بعيد 
نغط التنشئة الاجتماعية في الطفولة الأولى . 


وسنحاول أن نتساءل عن ماهية الأغاط الأسرية التي 
فرزها مسلسل التحديث حتى الآن؟ وهل بالامكان الحديث 
عن نط أسري مهيمن» في مقابل أنغاط أخرى ثانوية أخذت 
تتقلص بالتدريج »› وسنحاول الاعتماد هنا على تصنيف أفقي › 
بدل التصنيف العمودي الذي يستند على مبدأً الأصل 
الاجتماعي الطبقي والدور الاقتصادي . 


استرشادآ بالمبادىء السابقة نجد أن مسلسل التغيير 


الذي عاشته الأسرة» م ينتج نمطا أو بنية أسرية ملسجمة 
وستوافقة» بل بنى أسرية يغلب على بعضها طابع التفتح ونيذ 


۷۹ 


التقاليد وعلى بعض آخر اليل نحو المحافظة ورفض المعايير 
الجديدة. أو بنى يتعايش الاتجاهان معا داخل نفس النمط” . 


وفيا يلي بيان خحصائص كل من تلك البنايات الأسرية : 
البنية الأول : أو الأسرة الممتدة وهي تقليدية محافظة على 
مستوى القيم» وواسعة من حيث الامتداد لأا تشمل أفراد 
العائلة والأقاربء کا يوجد نوع من التضامن المادي والمعنوي 
والمساندۃ والغيرة ہیں أفرادها“. 
البنية الثانية : أو الأسرة المتحولة» وهي التي نالت حظا من 
التغير ولكنه لم يكن شاملا ومتوافقاء فالتخير قد يصيب البنية 
الانتاجية لكن تكون هناك استمرارية الاسترشاد بالقيم 
التقليدية» ومعايير السلوك المحافظةء كا أن التغيبر قد يصيب 
بنية القيم والمعايير مثلا تبنى قيم عصرية وعلاقات مستحدثة 


١‏ دد السلطة الأبوية والشباب. الدكتور زهبر حطب» والدكتور عباس 
مكي . معهد الاغاء العربي. ص: .٥۳‏ 

٢‏ تام عدد العائلات المغربية حسب احصاء عام ۱۹۸١‏ اليلادي 
۸ ,۳ أي بارتفاع إجمالي قدره 1۸۲,۳۸۷ أسرة في مدی 
١‏ سنوات» وتستقر نسبة ٥۳١,1‏ من مجموع الأسر قي الوسط 
القروي والباقي. في الوسط الحضري» وحجم متوسط الأسر هو 
شخص. 


ولکن على المستوى الانتاجي المادي (الاقتصادي والاجتماعي) 
تبقی الأسرة قانعة بأسالیب تقليدية وحدودة الانتاج. 


البنية النووية: وهي الأسرة التي أصاب التحول تلف 
البنيات المكونة ها فكان شموليا (أي بنية القيم وبنية الانتاج 
المادي) نما يؤدي الى استقلا هما الذاتي» سكناء ومعيشة» کا أا 
تتبنى بالتدريج تصورات جديدة عن الأسرة والزواج والأطفال 
وبالتالی تتقلص تاٹیرات الأقارب والآخریں في شئونہا 
الداخلية“ 

تحاول اذن هذه اللمذجة أن تضع تصنيفا للأسر المغربية 
حسب مقدار استيعاماء وتلها للتغيرات والتحولات الحادثة 
في محيطاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وما دام كل نغط 
يتأثر ببيئته الايكولوجية والجغرافية فإننا نستطيع القول بان 
النمط الأول الممتد يتواجد أكثر في البوادي والأریاف في حیں 
يتواجد النمط الثاني المتحول في الحواضر وحيطات المدن 
الكبرى» بينها ينحصر وجود النمط الثالث النووي في مراكز 
المدن العصرية» وهذا هو الذي يسمح لنا بافتراض بداية 


١‏ - تفيد المعطيات الاحصائية الأخيرة أن هناك تقلصا في نسبة الأسر 
الصغيرة الحجم (من فرد الى ۳) لفائدة الأسر الكبيرة» بحيث لا 
تتعدى نسبة هذه الأسر النووية /۳١‏ من الأسر القاطنة بالحاضرة. 
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هيمنة وتوسع النمط الثاني وذلك على حساب النمطين 
الآخرين» فا أساليب تنشئة طفل ما قبل المدرسة حسب 
الأغاط الأسرية السابقةء وهل تتعدد حسب تعدد تلك 
الأنغاط؟ أم أن هناك نموذجا واحدا للتنشئة التربوية 
الاجتماعية؟ 


إننا سنمیز ہیں نموذج تربوي تقليدي صرف يارس في 
اطار النمط الأسري الأول: آي الممتد وہیں نغوذج تربوي 
متحول يارس في النمط الأسري المتحولء أما النمط الثالث 
وهو النووي فلن نتم به هناء نظرا لأن نموذجه یکاد یکون 
تقليدا حرفيا للنموذج الغربي اضف الى ذلك آنه لا ثل الا 
نسبة ضعيفة من الأسر المخربية. 


وسنحاول فيا يلي تحليل بعض ميكانيزمات هذه التنشئة 

التربوية الاجتماعية والعلاقات والتفاعلات التي تجري بين 
الطفل» ووالديه» في اطار النمطين الأسريين السابقين أي 
الممتد والمتحول على اعتبار انه النمطان السائدان في المجتمع 
المخريي من الناحية الاحصائية . 
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١‏ - التنشئة التربوية التقليدية في اطار النمط الأسري الممتد 
(التقليدي) : 


استنادا وتدعيم| لبعض الدراسات المخربية في الموضوع“ 
نعتبر بأن التنشئة الاجتماعية والسيكولوجية للطفل المغربي (* - 
۳) في النمط الأسري التقليدي تمتاز بتوازنها وامجابيتهاء 
وانسجامها» وتوافقهاء مع متطلبات النمو السيكولوجي 
العاطفي » والاجتماعي هذه المرحلةء ويعود السبب في ذلك 
الى الاتصال الكثيف للطفل بأمه (اتصال عضوي جسدي 
وانفعالي - عاطفي وذهني قوي » بل أيضا قد يبلغ هذا الاتصال 
حت مستويات اللاوعي فيكون هناك توحید لا شعوري بین لا 
شعور الطفل ولا شعور الأم) الا أن هذا الطفل لن يلبث ان 
يخرج من داثرة احضان الأم» وذلك باكتسابه للمشىء 


وحاولاته الأولى للتعامل بالرموز» وسيكون ذلك بداية ظهور ما 


1 Abdelwahdl Radi: Processus de Socialisation de ‘T'éufant 
marocain, in Etudes philosophiques et fitteraires, P. 37, 
No. 4, 1969, RABAT. 


وانظر أيضا: محمد جسوس . تأثبر التطورات العائلية على الطفل 
المغربي . نشر في كتاب اصدرته رئاسة جامعة محمد الخامس. عن 
أعمال ندوة الطفل والتربية والتغير الاجتماعي . الرباط: يونيو 
۹م . 
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ندعوه بأزمة الاتصالء التي ستنتهي الى اتقصال الطفل ع أمه 
وبروز دور الأب» إن المقصود هنا ليس الأب العضوي فقط› 
بل الأبوة كثقافة وكخطاب موجه للطفلء با يحمله ذلك من 
تشخيص للقوة وقدرة على فرض النظام واحترام معايير معينة في 
السلوك. 

وما أن كل ثقافة هي سلطة فان ثقافة الأب ترمي الى 
ترسيخ سلطة العيش الأخلاقي والاجتماعي ٠‏ واعادة انتاجهء 
استنادا على أن الطفل هو راشد صغير (الحرمان في الطفولة) 
وتعتمد العملية ككل على مبدأ الفرض (الاجبار) با بحمله من 
تعسف أي عدم اتاحة الفرصة للطفل لاستدخال القيم والمعايير 
من تلقاء نفسه» وباختصار ان التحرر من الأم «المغروض» 
يؤدي بالطفل الى تشمص شخصية الأب كتعويض عا فقده 
وهذا التوحد بالآب سيؤدي به الى تنمية أناه الأعلى» وبالتالي 
تنمية «الاجتماعي» لديه على حساب «الطبيعي» . 

وتتواصل عملية التطبيع الاجتماعي للطفل في النمط 
الأسري الممتد حينا يبلغ سن الخامسة بمساعدة الفقيه في 
«الكتاب» الذي يكلف ليس فقط بتكوين الطفل» ولكن ايضا 
بتربيته وفق النموذج الاخلاقي والمعرفيء بحيث يرسخ لديه 
تصور الحماعة للطبيعة والانسان والمجتمع » وما ان يبلغ الطفل 
۷ سنوات في العام القروي دائا حت تبدأً عملية ادماجه في 
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عملية الانتاج» وتحسيسه بعملية تقسيم العمل المبعة في 
الحماعة» وهكذا توكل عملية تكوينه المهني « معلم»“ أو يساعد 
الأب في عمله. وتمتاز عملية التطبيع في هذه المرحلة 
ا ف ا ل فاا درج امال 
الزجر والعقاب البدني. 


الهم أنه بقدر ما تكون عملية التنشئة التربوية التق 
تمارس في اطار هذا النمط الأسري متوازنةء ومتوافقة في 
السنوات الثلاث الأول من حياة الطفل نتيجة الحضور المكثف 
للأم في حياة طفلها بقدر ما يسبب غياب هذا الحضور ازمة في 
ذلك التوازنء تبتدىء بتذبذب الطفل بي الساطة الوجدانية 
للأم » والسلطة المعرفية للأب» وتنتهي بالاختيار المفروض وهو 
التوحد بالأب وتبني سلطته کقدر لا مفر منه. 


۲ التنشئة الاجتماعية - التربوية في اطار النمط الأسري 
المتحول: 

سبقت الاشارة الى أن هذا النمط الأسري يتواجد في 
الغالب ف الحواضرء› وحرطات المدن» وهو نط متحول سن 
١‏ - معلم (تسكين الميم) : تطلق ني الوسط المغربي التقليدي على الراشد 


الذي يتولى تلقين الأطفال (التعلمين) الحرف اليدوية أو بعض 
الأشغال المتعلقة بالصناعات التقليدية. 


حیث انه لا یزال یعیش تحولات لم تنته به الى وضع مكتمل› 
لذلك یتعایش داخله نظامان ختلفان» إما أن يكون هناك تحول 
في المجال الانتاجي الاقتصادي واستمرارية المحافظة على القيم 
التقليديةء أو تغيير في القيم ومعايير السلوك مع المحافظة على 
استمرارية النماذج الانتاجية الاقتصادية الموروثة» ومن شأن 
هذا التعايش بی النظامين أن يؤدي الى ازدواجية التلشئة 
الاجتماعية التربوية» بحيث يكون هناك ميل لترسيخ وانتاج 
القيم الحديثة المرتبطة بالحضارة العصرية» والمبنية على منطق 
الفعالية والانتاجية» وميل آخر نحو المحافظة عل بعض القيم 
التقليدية الفعالة» والتي لن تخل بشكل مباشر بالقيم الحديثة, 


وإذا حاولنا أن نناقش موضوع التنشئة في هذه الأسر 
انطلاقا من الافتراض الذي نحتبره أكثر اجرائية» وهو ميدأ 
الاتصال والانفصالء فإننا سنجد أن مستوى كثافة اتصال 
الطفل بأمه يبقى دون كثافة اتصال الطفل بأمه في الأسر الممتدة 
والتقليدية 


إن سيرورة التصنيع وتحدیث اللجتمع المغربيء ودخول 
المرأة عالم الشخل سيؤدي بالأم الى الانقصال عن طفلها لفائدة 
اما الخادمات وهذا رما يستدعي الحديث عن تأثيرات «ثقافة» 
الخادمات في تربية الطفل. واما لفائدة مؤسسات تربوية ختصة 
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هي اما بيوت الأطفال ٥ءء‏ في المرحلة الأولىء أو حضانة 
الأطفال والروضة فيا بعد. 


إن انفصال الطفل هنا عن أمه لن يؤدي به الى الارتعاء 
في أحضان سلطة الأب وثقافة الرجل بصفة عامة» بل سيكون 
البديل هو الروضة با تبثه من «ثقافة» مؤسسية تستند ‏ وهذا 
من ايجابياتها - على معطيات سيكولوجية التعلم وحاولة تحقيق 
متطلبات علم نفس النمو والمراحل وبدون الدخول في جدال 
حول مدى صلاحية أو عدم صلاحية هذه المعرفة العلمية 
السيكولوجيةء التي انتجت في الخرب (مسالة المراحل مثلا) 
ومدى تطابقها مع خصوصيات الطفل المغربي وطبيعة نموه 
الوجدانيء والذهني» والاجتماعي» فإننا سنثير مسألة تتعلق 
بفكرة الهمدف من تأسيس رياض للأطفال. فا الهدف.؟ 


في نظري . أن المدف يتجاوز مسألة حراسة الطفل 
أثناء غياب الأم من أجل الشخل» ليصبح هدفا ذا طبيعة 
سوسيولوجية وسيكولوجية تسعى الى تحقيق المساواة وتكافر 
الفرص بين الأطفال وتوحيد مداركهم وقاموسهم اللغوي› 
وذلك تمهيدا لمرحلة التعليم المدرسي. 
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فمن المعروف أن الأصل الاجتماعي الثقافي للأسرة يتم 
نقله الى الأطفال بكيفية مباشرة» ومعلوم ايضا ان الأسر تختلف 


فيما بينها فيا بخص مثلا نظام استعماطما للغة وبالتالي فالطفل 
تبعا لمستوی اسرته اما أن يرث نظاما واسعا من الترميز“ 
(مفردات دقيقة - استخدام الصفات والمصادر - وكلمات 
الوصل والفصل) واما أن يرث نظاما محدودا في الترميز وبالتالي 
يبقى تعامله اللغخوي سجين جل جاهزة وصفية تتكرر 
باستمرار واذا علمنا الأهمية التي تكتسبها اللغة في التحصيل 
والتفوق المدرسییں بحيث اما ان تكون حافزا أو عائقا أدركنا 
أهمية الروضة كوسيلة لضمان تحصيل لغوي موحد لدى 
الأطفال“ وذلك بتقريب أنظمة الترميز بين ما دامت المشرفة 
التربوية في الروضة تخاطب الأطفال جحاعة وتستعمل في ذلك 
نفس نظام الترميز» والقصد هو ترين الطفل على لغة وسبطة 
بين لغة الأم العفوية ولخة المدرسة المقننة. 

ومادام النمط الأسري المتحول الذي نحن بصدده 
الآن» مقتنعاً بأهمية الرياض» وبالتالي يوكل أمر التربية النهارية 


1 B. Bernstein: Langage et classes socioles: Codes socio- 
linguistiques et contrêle social, Ed. Je Minuite, 1975, Paris. 

2 - B. Zazzo: Un grand passage de I’école maternelle ã l'école 
primaire, P.U.F., 1978, Paris. 
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لأطفاله ذه المؤسسات. فإننا سنحاول تليل بعض 
میکانیزمات التنشئة الاجتماعية ت التربوية ف مؤسسات ریاض 
الأطفال . 


وسنلاحظ في البداية أنه اذا كان هناك تضخيم لدور 
الطفل في اطار التربية التقليدية» (الراشد الصغير) التي تمارس 
في الأسر الممتدة السابقة الاشارة اليهاء فان هذا التضخيم 
سوف يستبدل في حالة الروضة با يمكن تسميته بالتحقيب» 
اذن , بدلا سن النظر الى الطفل سن خلال الغاية منه اي 
الرشد» سيكون الأمر هنا ختلفا اي النظر الى الطفل كراقع 
الآن على اعتبار ان نموه يتم س خلال مراحل متعددة وتتضمن 
كل مرحلة بنيات سيكولوجية وذهنية وعضوية خحاصة ثم خحاولة 
الحرص على تلبية متطلبات هذا النمو المتدرج عبر بنيات خحاصة 
من جميع الجوانب الجسمية الحسية الحركية» والوجدانية - 
الانفعالية والذهنية والاجتماعيةء ولذلك نخدم الروضة 
كمؤسسة أهداف التربية الحديثة التي تدعو الى جعل الطفل 
حور العملية التربوية وجعل المربين يدورون في فلك المربي. 


وينتح عن هذه الثورة الكوبرنيكية التي تحاول الروضة 
ءمباشرتها : 
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١‏ - تقليص لائحة المنع والطابو مع الاحتفاظ بتعليم الأطفال 
القبول والامتثال لبعض القواعد المؤسسية البسيطة. 

۲ - دمج الطفل في مجتمع جديد وهو «مجتمع الأطفال» وس 
الواضح ان اجتماع الأطفال مع بعضهم يؤدي الى تکریں 
جاعة وهي شعور جعي بختلف عن مرد شعور طفل 
منعزل عن الآخرين» ويؤدي ذلك الى افتراض وجود 
مجتمع متواز أو ثقافة فرعية موازية لثقافة الكبار وهو آمر 
يتيح للأطفال السلوك طبق لا شعور جمعي خاص بهم الى 
حد ما. 

۴ - بدلا مس فرض قيم ومعايير السلوك بشكل تعسفي على 
الأطفال» وهم غير مؤهلين بعد نفسيا ومرحليا لذلك» 
نجد هنا عحاولة حث الأطفال على استخدام القيم وتبني 
المعايبر التي تتناسب مع حالتهم الوجدانية والذهنية 
والاجتماعية الراهنة» ومالتالي تصبح تلك القيم المقدمة 
للطفل في الروضة مرادفة لمصطلحات الاهتمام ۲ء16 
والتفضیل eںe ۲٤۴6۲‏ والالر ام llعiوي Obligation‏ 
nore‏ والانجذاب «ەناءةء۸۲ أي أنها ستصبح تلبي 
حاجات يشعر بها الطفل من تلقاء ذاته» وبالتالي فعملية 
التنشئة الاجتماعية التربوية ستكون قاعدية من حيث آنا 
تنطلق من الميول الخاصة للطفل» وحاجاته» بغية اشباعها 
وترضيتها . 


٤‏ - وجود منظومة مرجعية معرفية تعود الى معطيات العلوم 
السيكولوجية بصفة عامة» وعلى الخصوص معطيات علم 
نفس النمو والمراحل» فمثلا بالنسبة للمرحلة التي تهمنا 
هنا وهي الطفولة المبكرة يكن تقسيمها بدورها الى 
مراحل اخحرى كالمرحلة الحسية الحركية (* - سنتين) 
والمرحلة الحدسية (۲ - ٦‏ سنوات). , إلخ» ويفترض 
أن الروضة ستقوم بتلبية متطلبات نمو الطفل حسب 
خصوصية كل مرحلة وذلك بتحفيز الطفل على التعبير عن 
حاجاته» ومشاعره. واهتماماته» ٹم مساعدته عل 
اشباعهاء وكذلك اغناء بيئته الخارجية لكي يتفاعل معها 
ويتمثلهاء وتأتي أهمية التنشئة الاجتماعية - التربوية التي 
تسترشد بجعطيات العلوم السيكولوجية السابقة من آنا 
تستند على معرفة علمية وهي بذلك تتاز من الناحية 
الابستمولوجية عن نط التنشئة الاجتماعية التقليدية التي 
تمارس في الأسر الممتدة والتي تكتفي بالاسترشاد بمنظومة 
مرجعية تعتمد فقط على صورة الطفل في المجتمع مع ما 
يكتنف تلك الصورة من غمرض وتعسف واحتقار 
للطفل» والمرأة» وسلطوية تنبني فقط على الرغبة الملحة في 
ادماج الطفل في حياة الحماعة دون الاهتمام بخصوصية 
الطفولة في حد ذامما (التطبيع الاجتماعي للطفل). 
وأخيراً. اذا كان دور رياض الأطفال في العملية 
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التربوية امجابياء من الناحية النظرية كا ورد ذلك في العرض› 
واجتماعياء فان ذلك سيؤدي بنا الى طرح السؤال التالي: 


ما واقع التنشئة النفسي الاجتماعي بمؤسساتنا لرياض 
الأطفال؟؟ لأن هناك دائ) نمطين أحدهما هو النمط المبني أو 
النظري نامء ءاغده أي المتصور انطلاقا مس الملاحظات 
والتحليل الدقيق » وهناك سن جهة اخحرى النمط المعاش ا!إفهM‏ 
دع » أي الواقعي والفعليء فا مدى مطابقة النمط المعاش 
للنمط النظري؟ وما مدى مطابقة النمط المعاش لمعطيات النمو 
النفسي الاجتماعي ومتطلبات هذا الأخير لدى الطفل ؟ 


وأعتقد أن هذا السؤال لن يجيب عنه الا المعي بالأمر 
مباشرةء أي الأخوات المؤطرات داخحل رياض الأطفال» بحكم 
احتكاكهن الباشر بالطفل» وسهرهن على رعايته 
النفسيةوالاجتماعية» فهل تطبق المربيات بالرياض برناجا 
محددا؟ هل هناك اهتمام بالطالب الفردية لكل طفل على 
حدة. آم أن التعامل مع الأطفال یکون كجماعة؟ هل یتم 
تصنيف الأطفال حسب السن»ء أم يكون هناك دمج لأعمار 
متفاوتة في فئة واحدة؟ ماالمهارات الحسية - الحركية التي يتم 
التركيز عليها؟ 


۹۲ 


وکیف تتم مساعدة الطفل على اکتساب المهارات 
اللغوية؟ مااللغة المستعملة ف عخاطبة الطفل»› وما علاقتها بلغة 
الأم من جهةء ولغة المدرسة من جهة أخرى؟ وكيف تختار 
المربية بعض القصص والحکایات ص أدب الأطفال لتروہا 
الاجتماعية المتضمن فيها؟ وما موقع اللعب ني عملية التنشثة 
التربوية في الروضة؟ هل يتم التركيز على دوره في النمو 
التركيز فقط عل اللعب التركيبي والابداعي؟ وما الأساليب 
المستعملة في انضباط الأطفال وكيف تتم معالحة ظاهرة الطفل› 
الأطفال - المشكلة أو الشواذ أو العباقرة الذين يتجاوز عمرهم 
العقلي عمرهم الزمني؟ وکیف یتم التنسيق مع الأسرة ف 
العملية التربوية ككل؟ 


إن من شأن طرح مجموع هذه الأسثلة للنقاش أن تسلط 
الأضواء الكافية على السؤال المركزي الذي طرحناه آنفا وهو: 
مامد مطابقة التمظ العا الط التظرى والوى ‏ ؟ 


وأعتقد أنه حى في الحالة التي سنجد فيها أجوبتكن على 
تلك الأسئلة إمجابية : بمعنى أن تنشتتكن للطفل تكون وفق 


۹۳ 


المخطط النظري السابق أي التعامل مع الطفل برفق وماولة 
تعويض عطف الأم الغائبة والتخلي عن السلطوية» والفرض 
والاجبار والعادات السيئة للراشدين واحترام غخطط النمو 
المرحلي للطفل وتلبية متطاباته بالتدريج وعدم اجباره على تبني 
قيم لا تتناسب مع متطلبات عمره الزمني والسيكولوجي » أقول 
حتى في هذه الحالة الايجابية سيطرح سؤال آخر: الى أي حد 
تقوم الأسرة بتعزيز العادات السلوكية التي اكتسبها الطفل في 
الروضة؟ هل تستمر الأسرة في تشجيع الطفل على اتخاذ 
المبادرات الايجابية» أم أنها تطفىء فيه تلك العادات المكتسبة؟ 


وهنا. يكمن جوهر أزمة التنشئة الاجتماعية - التربوية 
للطفل المغربي قبل المدرسة» لأن هذا الطفل يعيش في اطار غط 
أسري متحول» كا سبقت الاشارة» وهو نط لم يستقر بعد على 
شکل محدد وبالتالي يتعايش داخله نمطان أو أكثر لتصور الحياةء 
والوجود. والأسرة» والتربيةء والقيم» والمعايير» مما ينعكس 
بشكل سلبي على الطفل» بحيث تكون شخصيته مركبة 
تتصارع فيها القيم والمعاييرء التي تبثها فيه اسرته المركبة القيم 
بدورها وينتج عن كل ذلك نتائج سلبية كالميل للانحراف 
والعدوان» والكذب والنفاقء وفي أحيان أخرى الى نتائج 
مرضية كفصام الشخصية و النزوع نحو الرفض وتخريب كل 
تلك القيم المتناقضة والمتعايشة. 


۹٤ 


وتزداد حدة المشكل بالنسبة للطفل الذي يذهب الى 
الروضة فيكتسب عادات ايجابية وملائمة لمستوى نموه ۔ كا 
O A CE‏ 
اخحرى غالفة تماما» بحيث تطفى- فيه الأسرة تلك العادات 
المكتسبة (العودة مثلا الى الفرض والسلطوية والاجبار) فيشعر 
ال د الخ الررفة عل ان ارو ع 
وتنافرها» وعدم تجانسهاء وسيؤدي به ذلك مستقبلا في مرحلة 
الرشد والمراهقة الى التشكك في كل تلك القيم والشك ايضاني 
الجتمع ككل فيتتهي الى الانحراف والعدوان. 


إن كل الجهود التي تبذهما الروضة في سبيل ضمان تنشئة 
سيكولوجية سليمة للطفل سوف تصطلدم اذن بواقع الأسرة 
المريض» ولذلك نطرح في النهاية السؤال التالي: 

الى أي حد يكن اعادة تربية المربي (الأسرة) وتشخيص 
أعراضه؟ والى أي حد يكن للروضة أن تنتقل من مستوى 
تربية الطفل الى إعادة تربية أسرته؟ وهل تملك بعض الوسائل 
الفعالة في هذا الاتجاه؟ 
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اللعب وأثره في تنشئة الطفل 


الدكتور أحد بنعمو 


ليس بخافٍ ما للعب من أهمية قصوى بالنسبة للطفل» 
هذه الأمية تكمن في له من فائدة على تكوين شخصيته» وني 
ارتقاء قدراته سواء تعلق الأمر بتعلم اللغة واكتسامما أو بالقدرة 
الابتكارية أو في حل المشاكل أو في غو القدرة على تقمص 
الأدوار الاجتماعية أو غير ذلك من النواحي الجسمية 
والانفعالية والعقلية 


وسوف نتعرض في نوع من الابجاز لبعض النظريات التي 
تخص هذا المجال الحيوي للأطفال قبل أن نقدم للأمهات 
والآباء وا مربي عموما نغوذجا من وضعنا نقترحه عليهم جيعا 
کدليل ختصر ع اللعب وآنواعه ومستوياته التي تناسب کل 
مرحلة من مراحل النمو المختلفة مع ذكر للأدوات والأنشطة 
المقترحة والتي توخينا فيها ان تكون في متناول الأطفال ثم 
اقترحنا ما يستحسن القیام به وما ينبغي تجنبه وترکه. کل ذلك 


۹۷ 


اعتمادا على كتابات المختصين وما توصل اليه علاء النفس 


ولابأس قبل هذا من أن نعود الى هذه النظريات نفسها 
والتي تجمع في آغابها على أن تفسر اللعب بأنه سلوك ونشاط 
يشترك فيه صنف من الكائنات الحية خحاصة الفقريات العليا 
والانسان وهي وحدها التي تتمیز به . 


ولعل س أشهر النظريات في اللعب تلك التي صاغها 
«هربرت سبنسر» عن فائض الطاقة أو الطاقة الزائدت فقد 
افترض بأن تراكم الطاقة في افراط «باعتباره نتاجا عادياً للنظام 
العصبي السليم» يتطلب تصريفا ها» فعندما لا تكون ضغوط 
ملحة لمطالب العيش (مثلما كان عند المجتمعات البدائية سن 
صيد واقتتال وغيرهما) فإن هذه الطاقة الوفيرة المتجمعة لاد 
أن يتم التنفيس عنہا بواسطة تمارين تستعمل أنغاطا عادية من 
السلوك ولكن دون أن تكون ها أية غاية مباشرة. 

وأما «کارل کرووس» فهو یری بأن الحیوانات في لعبها 
الاقتتالي» والأطفال في سلوكهم التقليدي إنغا يرمون الى التهيؤ 
والاستعداد لأعمال الكبار وللحياة المكتملة 


ویلاحظ «ستائلي هول» سن جهة آخری أن السلوك 
الموسوم باللعب بختلف حسب اختلاف السن › ویقترح نظریته 


۹۸ 


«التلخيصية» والتي مؤداها أن لعب الأطفال يعكس مجرى 
التطور س عهد ما قبل التاريخ الى الوقت الحاضر» وان تاريخ 
جنس البشري يختصر ويلخص في نمو كل طفل وان الطفل 
يكرر في اللعب الاهتمامات والأعمال بالتسلسل الذي حدثت 
فيه قبل العصر التارخي والانساني البدائي» وهناك من يفترض 
من علماء النفس أن اللعب نشاط غريزي وتتجلل وظيفته في 
ممارسة مهارات تعد ضرورية لحياة الراشد مستقبلا. 

وقد تم الآن تجاوز هذه التفسيرات سواء التي تقول 
بفائض القيمة أو التي تعتمد نظرية الاعداد المستقبلي أو النظرية 
اة إو افر اشررة رها سر جات 
وتعديلات لتكون ملائمة لما استجد من مواقف نظرية أخرى. 


كيف يساعد اللعب على نمو الأطفال. , ؟ 
أنواع اللعب: 


أولا: اللعب الحسى - الحركى: 
السن: «من ايلاد الى الثانية» 
أ - اللعب الحسى: 
الف رركا الت 
۲ - إصدار أصوات والاستماع اليها. 


۹۹ 


ا النظر المستديم» والتتبع البصري للأشياء المشحركة ا 
ف ذلك یداه ورجلاه ردا ورجلا الوليد». 


ب اللعب الحركي : 


١‏ - بداية تناول الأشياء والقبض عليها وعاولة الامساك 
والضبط المختلفة 
۲ - الحركة الجسدية وما يستتبعها من جلوس الى امكان 
المثي ثم الحري. 
۳ - أصدار أصوات كلامية. 
٤‏ - تعرف الوليد على بدنه واكتشافه . 
ج - عموميات «اللعب العمللى»: 
يعيد الوليد نشاطات و ر أفعالا جديدة في عدة 
مجالات» يصدر أصواتا ويحاكي الآحرين في أصواتيم . 


ما ینتج عن هذا النوع : 
اشتغمال الخواش امن أجل اشاب رمات 


- التحكم في أوضاع الجسم الملختلفة و حركته على النحو 


- الاحساس بالذات عن طريق الرغبة والقصد والفعل . 

- تناسق ہیں العین والید. 

- اليل الى اكتشاف البيثة المباشرة واستشمارها وتجريب 
الاحتكاك بالأشياء. 

- اكتساب الكلام واللغة البسيطة. 

- القدرةعلل تسمية الموضوعات. 

- بداية عمليات 'التذكر البسيطة 

يكن أن يتعلم أطفال السنة الأولى السباحة وحتى قبل أن 
يستطيعوا المشي والسير. 


الأدوات والأنشطة المقترحة ذا النوع : 


- اللعب المتمثل في أن الأم تسعل فيسعل الطفل في تفاعل 
متبادل بینا. 

دامن لعب يكن أن يكوت تارا للطقل هو لعب الأمرمة 

- يمكن أن تضع الأم اصبعها في كف الطفل الصغرر فيقبض 
على الاصبع بقبضته. 

- يمكن لعدة أشياء ملونة أن تكون مدلاة أو معلقة قريبا من 
مهد الطفل . 

- لعب زاهية الألوان على جانبي المهد ويكن من تارة لأخرى 
أن تبدل الى الجانب الآخر 


إدخال البهجة على الوليد كأن تعرض عليه نماذج وأشكا 
ختلفة الألوان. 

لتمرين الأصابع «ورا للمص واللمس أيضا» تنتقي أشكال 
خحشبية ناعمة ملساء ونظيفة 

- التربيت على الوجنتين والأصابع والمناغاة العذبة بالألحان. 

- من أجل الوقوف والمشي ينبغي توفير وسائل مساعدة ومناسبة 
في ارتفاعها. 

الأطفال الذين يبون ويدرجون يستهويهم التحرك 

ليستكشفوا ويستطلعوا العلب والأواني وغيرها 


ما ينبغي فعله وما ينبغي تجنبه في هذه الحالة: 


- ينبغي توفير شتى المناظر والأشياء والأصوات وكل ماهو قابل 
للمس. 

- يستحسن اللعب بعد عشر دقائق من تناول الغذاءء ذلك أن 
الانتباه يكون أميل للحدة. 

- ينبغي أن يقدر الوليد على تحريك اللعب التي في متناوله بكل 
يسر وفعالية . 

- من الأحسن أن يكون المهد قريبا من مكان يستطيع الوليد ان 
یری ما يجري حوله 

- ينبغي تجنب الابقاء على الوليد طويلا في المهد. 


- لا حاجة لاغراق الطفل الوليد باللعب أكثر ما ينبغي أو ما 
يفوق اللزوم . 

- لا يجب إجبار الطفل الذي بدأ يدرج على اللعب الجماعي . 

- ينبغي تشجيع الطفل على استخدام اللغة وتسمية الأشياء . 

ينبغي أن نتيح للوليد جال الحركة في مهده كلا استطاع القيام 
بذلك بنفسه 


ثانياً : اللعب الانتاجى (۲ - ٤سنوات).‏ 


- يستعمل الأطفال أدوات بسيطة للعب ليرضوا أنفسهم . 

٣‏ - لا یکترثون للمقاييس الخارجية «اذا ظهرت همم كسيءء 
ولا باس ہا». 

٣‏ - اللعب أقل تكرارية الآن وما.يريد الطفل أن ينجزه يفعله 
فوراً 
- تحسن في الانتباه وقوة التركيز. 

۵ - سوف يراقب الآخرين الآن وهم يصنعون بعض الأشياءء 
وقد يصنع بالقرب من غيره أشياء أخرى وقد يتعاون مع 
الغبر 

اللعب التضامني جد س (وقد يكون الطفل أحياناً وهو 
بصدد صنع شيء متحدتاً الى نفسه بصوت عالر). 


1۳ 


ما ينتج عن هذا التوع : 


ت بعض الاستفلال والاختيارات الذاتية والقدرة عل إثبات 
الذات. 

التمييز الحسى فيا مخص الصفات العامة للأشياء «لون - 
شکل»› حجم» صوت عالر». 

- القدرة على تصنیف اللجموعات حسب خصائصها الطبيعية 
العامة . 

استخدام اللغة على نحو أكثر اجتماعية في التعبير عن الأفكار 
الشخصية والمشاعر الذاتية والربط بينہاى 

النمو في التحكم الحرکي في يتعلق ببعض التركيبات . 

مهارات الاعتماد على النفس. 

- القدرة على المحاكاة والأشكال المبكرة لتمثيل (ولعب) 
الأدوار 

- بداية فهم الذات في اتجاه أفراد الآسرة والآخرين. 

اتساع التخيل . 

ت المبادأة الاجتماعية. 

- مزيد من الثبات ف الحركة وقلة ف التعرض للحوادث 


1€ 


الأدوات والأنشطة المقترحة هذا النوع : 
- توفير فرص لرفع الأشياء وتناو ها ومقارنتها وتصنيفها وترتيبها 
(السنة الثالثة) . 
- بناء أي شكل من أشكال الخرف والبيوت في حجم بيوت 
اللعب للأطفال س شأنه أن يسعد الطفل سعادة عظمى . 
- عربات تحجر وعجلات تدفع س أجل تنمية المهارات 
eT‏ 
الرمل والماء والأصباغ وما شاہھا هي من ہیں الوسائل 
المفضلة للعب في هذه الس. 
أية أداة موسيقية يكن ابتكارها واللعب اء «ناي من 
القصب مثلاء نواة ص عظم المشمش للصفر». 
الأدوات القابلة للتفكيك والتركيب والبناءء أدوات فنية 
بسيطة» مطارق. كتيبات قصصية مصورة ومبسطة 
- حبرات تعتمد على اللمس تعد مناسبة كذلك «أشياءء 
حيوانات صغيرة) . 
- حركات ونشاطات راقصة تعتر جد نافعة ومفيدة ومتعة . 


ما ینبغی فعله وما ينبغی تجنبه في هذه الحالة: 


- لا ينبغي الالحاح على الاتقان المبكر جدا في أي مجال مثل 
نطق الكلمات . 


- ينبغي التساؤل ع) تم انجازه لزيادة ثقة الطفل في نفسه. 
- في هذه السن يحتاج الراشد أن يقرر متى يلعب مع الطفل 
ومتى يدع اللعب يكون تلقائيا وحرا 

- س المفيد جدا أن تتلى على الطفل بعض القراءات. 
- يعتبر حضور الراشد واستجابته أثناء لعب الطفل بثابة تأابيد 
وتعزيز للعب حتى ولو لم يكن مشاركا في اللعب. 

- يجب اختيار لعب سليمة ودائمة تتيح للطفل أن يارس با 
الابتكارات المختلفة 

- لا ينبغي فرض لعبة بعينما على الطفل اذا لم يرغب فيها ول تر 
اهتمامه . 

يجب جنب اللعب الكهربائية والالية . 

- لا ينبغي التشديد في النقل عن نشاطات س أجل تقليدها 
حرفیا 


ثالاً : اللعب الدرامي ٤(‏ - ۷ سنوات): 


- يستخدم الطفل أدوات بكيفية أكثر إتفاقاً مع الواقع الطبيعي 
أومع متطلبات الثقافة (تظهر الآن مثلا رسوم الأشياء شبيهة 
لما هي عليه في الواقع ويكن التعرف عليها) . 

- هذه المقاييس والرغبة في التكيف و التلاؤم معها تدور حول 
حدة الاحساس عند الطفل بالواقع . 


- يكن للطفل أن يبتكر في عمله سواء بمفرده أو مع سواه. 

- يستغل الأطفال خياهم في لعب (وتثيل) الأدوار الاجتماعية 
المختلفة (فهم يتخيلون ويتبادلون الأدوار في قول وفعل ما 
يعتقدون أن على الكبار القيام به). 

- يتعلمون انتظار دورهم وانضباط سلوکهم باتباع القواعد 
المختلفة 

- يكن أن يزاولوا ألعابا حتكمين الى قواعد اللعبة. 

- يلجأون الى «اللعب الدرامي» وتثيل الدور الاجتماعي 
ويستخدون الدمى واللعب الكبيرة وغيرها. 


ما ينتج عن هذا النوع : 


التمييز البصري لأدق التفاصيل واستعمال اللمس لتوجيه 
الاستثمار البصري . 

- إدراك الأشياء الكلية إنطلاقا من أجزاثها. 

ادراك الأوضاع النسبية للأشياء في المكان. 

- استعمال المغاهيم العملية (الحدسية) . 

- القدرة على ترتيب الأعمال الصغيرة وحمعها وطرحها. 

- استعمال اللغة لتدعيم النشاطات الفردية والجحماعات ولازالة 
التوترات . 

تنشيط العمليات التي تعتمد على التذكر 


تزايد في منع بعض الأفعال أو الاختيارات أثناء التأمل في 
البدائل «الاختيارات الأخرى». 


_ التقليد البناء. 
- تزايد قوة الانتباه ومواصلته والغابرة على القيام بعمل 


ت نضج ف أشکال اکتساب الانتباه. 
- فهم بسيط للظواهر الطبيعية, 


الأدوات والأنشطة المقترحة هذا النوء: 
ی 


- الورق» والورق المقوىء والعلب» والصناديق » والطوب» 
واللعب» والمكعبات والأشياء القابلة للطي والانثناء كلها 
مناسبة وملائمة 

كذلك الرسم والعجيں والحجبص وصنع التماثيل والأعمال 
الخشبية كلها تشبع الدافع الى الخلق والابتكار والانجاز. 

- ومن الأشياء الأخرى: ألعاب الناس والحيوانات «حديقة 
الحيوانات والمزرعة» شاحنات» جرارات» سيارات» 
دراجات. أدرات مطبخية» صحون» أصباغ» ماء» رمل» 
مقص› > أقلام ملونة» سيورات. إيقاعات موسيقية» . 
- قطع خحشبية كبيرة وصغيرة في أشكال مختلفة تشم البراميل» 
الألواح» وكلها ذات أهمية وإثارة. 


أدوات الكبار يكن استخدامها تحت اشرافهم مثل المطرقةء 
المساميء المنشار 

- رحلات الى مكتبة أو خرانة کتب شيء ايجابي في اکتساب 
الخبرة لدى الطفل والتي من شأنا أن تنمي حب التعلم 
ودوافع المعرفة والفضول العلمي المستمرر 


ما ينبغي فعله وما ينبغي تجنبه في هذه الحالة : 


- الصديق المتخيل (الومي) طريقة صحية للطفل الصغير 
للمواساة والسيطرة على المخاوف والقلق . 

الخيال واسع وخصب عند أولئك الأطفال الذين يستعملون 
لعا أقل واقعیة بعکس اولئك الذیں یلعبون بلعب تقوم بکل 

_ تجنب اللعب الميكانيكية الصغيرة. 

- على المربي أن يسال نفسه هل هو فعلا يشجع الطفل على 
المبادرة والجرآة وهل بحاول تجريب أشياء وأفكار و«اللعب» 
با 

- على المربي أن يعرض عمل الطفل كي يرى بسهولة 

التندر والفكاهة والضحك على كل ماهو طريف أشياء مهمة 
في «الألعاب اللغوية» . 


- لا تنبغي المبالغة في ملاحقة الأحطاء اللغوية وتصحيحها 
ر 

- إن كل أنواع الأدوات والأنشطة المقترحة تتضمن نسبة عالية 
من التعلمء ومذا فاللعب والدمى «التربوية» تهد لعمليات 


التعلم اللاحقة. 


المر اجس 


أولا: المراجع العربية : 


١‏ - سوزان ميلر: سيكولوجية اللعب. ترجمة: رمزي حليم 
ميلر اليئة المصرية العامة للكتاب. الكتبة العربية. 
القاهرة : ۷۴ م. 

۲ ۔ عام الفكر المجلد العاشر العدد الثالث. عدد خاص 
عن الطفولة . وزارة الاعلام. الکویت: ۱۹۷۹م. 


ثانا : المراجع الانجليزية: 
Butler Gotts, & Quisenberry: Play as Development,‏ -1 
Charles Merrill, 1978.‏ 


2 Catherine Garvey: Play, Harvard University Press, 
1977. 


3 - Frank and Theresa Caplan: The Power of Play, Anchor 
Press/Doubleday 1974. 


4 J. Piaget: Play Dreams and Imitation in Childhood, 
Norton and Company, New York, 1962. 
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وطرق معالجحتها 


الدكتورة صالحة سنقر 


المقدة: 

إن الاهتمام بقضايا الطفل العربي في سرحلة ما قبل 
المدرسة مطلب ضروري تفرضه جلة أمور تأي في مقدمتها 
أهمية هذه المرحلة من حياة الطفل في تكوين شخصيته أولاء 
والتي أكدتها نتائج الدراسات النفسية والاجتماعية والتربويةء 
وما طرأً على المجتمع العربي من تحولات أدت الى مزيد مس 
الاهتمام بتربية الطفل في السنوات الأولى مس عمره ثانياء من 
ذلك مثلا تحول الأسرة مس شكلها التقليدي الى أسر زواجيةء 
ودخول المرآة ميدان العمل والتوسع في التعليم الابتدائي» وما 
تطلبه من تيئة الطفل ذهنيا ونفسيا واجتماعيا في مرحلة ما قبل 
المدرسة. 


(#) عميدة كلية التربية. جامعة دمشق . الجمهورية العربية السورية. 
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ذلك أن السنوات الأول من عمر الطقل ذات أثر كبيرفي 
تكوين الملامح الأساسية لشخصيته وما سيكون عليه في 
المستقبل وأن /4١‏ من شخصية الإنسان تتحدد في السنوات 
ا لخمس الأولى من عمره وأن كل ما يلاحظ من سلوك معين 
لدى الشاب أو الكهل نجد تفسيرا له في السنوات الخمس 
الأول من عمره. 


وقد أثبتت بعض الدراسات النفسية أن /5٥١‏ من 
المكتسبات الذهنية المتوفرة للمراهق في السابعة عشرة من عمره 
تحعصل في السنوات الأربع الأولى» وأن ۳١‏ منها تظهر فيا بين 
الرابعة والثامنة سن العمر وان ٠١‏ تظهر فيا بين الثامنة 
والسابعة عشرة. وأن أي اختلال يطرأً على رعاية الطفل وتربيته 
ولا يكشف في الوقت المناسب ولا يعالج بطريقة جدية يقلل من 
قدرات الطفل العاجلة والآجلة. 

وقد أدركت المجتمعات البشرية أخيرا أهمية هذه المرحلة 
وخطورتماء وعمدت الى توفير عناية خاصة بالطفل وتربيته» 
من خلال مؤسسات تربوية تحقق أفضل الشروط لرعايته رعاية 
سليمة متوازنة . 

لقد خلت المؤسسات التربوية التي أنشئت في القرن 
السابع عشر من الفهم التربوي الصحيح للأطفال» تما ادى في 


معظم الأحيان الى تشويه في صحتهم الجسمية والنفسيةء 
وصفها تشارلز في كتابه (أزمات في الصف) بأنا سجون 
أحيطت بسياج مرتفع يعزل الطفل عن المجتمع ويجعله تابعا 
للكبار» إنها مؤسسات تكيف مشاعر الطفل وعواطفه 
واهتماماته» ورغباته» وفق آهواء المشرفين عليه. 

ومع ان انشاء مؤسسات لصغار الأطفال وجدت منذ أيام 
الفلاسفة والمربين الأوائل الا ان للمربین کومینوس وروسو» 
وبيستا لوتزي أهدافاً عحددة لانشائهاء وتعد رياض الأطفال 
التي دعى لانشاثها فروبلء والمدارس التي اسستها مونتسوري 
نقطة تحول حقيقية في طريق رعاية الأطفال على أسس علمية 
سليمة تراعي المبادىء التربوية والنفسية 

ونلحظ في وقتنا الحاضر انتشارا واسعا لمؤسسات دور 
الحضانة ورياض الأطفال في جميع دول العالم» وصحب هذا 
التطور وجود مؤسسات وصناعات ثقافية» انتجت للطفل - في 
هذه المرحلة مس العمر - ما بحتاج اليه من ألعاب وكتب ومجلات 


وبرامج اعلامية منوعة 


وتاریخ التربیة العربیة الاسلامیة یہیں لنا اھتمام المریں 
الأوائل بتربية الطفل وحرصهم على سلامة توجيهه وحسس 
رعایته. فقد کان المصطفی (إڈ) ينصح للمربیں باللین مع 
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الصغار ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (علموا ولا 
تعنفوا فإن المعلم خير سن المحنف) وشبه اس المقفع الطفل في 
كتابه (الأدب الصغير) بالحبة المغروسة في التربة والتي لا يمكنها 
التفتح والناء الا بالري. 


وأكد أبو اجس القاسمي ضرورة الأخذ بيد الطفل شيا 
فشيئا بجا يتناسب ومرحلة نموه بقوله: (إعلم أن تلقين العلوم 
للمتعلمیں إنما یکون مفیدا اذا کان على التدریج شیئا فشیعا 
وقليلا قلیلا) . 


ومع تطور العلوم التربوية والنفسية - وبخاصة علم 
النفس النماتي وعلم التفس التحليلي» وعلم النفس التربوي - 
وزيادة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالطفلء في مرحلة ماقبل 
الملدرسة» تطورت أهداف الرياض وتغيرت صورتها وأخحذت 
مناھجھا تنحو نحو تکویں خبرات حياتية ذات فائدتین 


للطفل. 


ولا كان نمو الطفل نموا سويا يتطلب تيسير النماء الصحيح 
له كان لابد للمربية من أن تسعى الى توفير جميع الشروط 
الكفيلة بتكوين الطفل تكويناً سوياً في جميع مجالات موه وأن 
تعمد الى إزالة التوتر وحل المشكلات التي قد يعاني منها بعض 
الأطفال وفق أسس علمية. 


فكل انسان يتطلب الشعور بالطمأنينة» والرضا عص 
الذات» وتلبية الحاجات النفسية الرئيسية وهى : الأمن وا لحب 
والانتماء والاحترام وتقدير الذات» وهي اا لاشعورية في 
جوهرها» وحین يعجر الانسان ع تحقيقها يسیطر على سلوكه 
دافع غير سوي يحرض لتحقيتق تلك الحاجات وحينذاك يعاني 
الأطفال من مشكلات» وتساين مشكلات أطفال الرياض كا 
ونوعاء فهناك مشكلات دائمة كمشكلة الاعاقة الحسمية أو 
العقلية مثلاء وهناك مشكلات مؤقتة كالخوف من الظلام» أو 
سرعة الغضب» أو الخيرة من الآخرين. الخ» والتي قد 
تزول إن أحسنت الربية توجيه الطفل بالطريقة المناسبة. 

وهناك مشكلات جسمية وعقلية ولخوية ونفسية وانفعالية 
واخلاقية وقي بحثنا هذا سنتعرض لبعض المشكلات الي يعاني 
مہا اطفال الریاض مبتدئیں بالتعریف بہاء وبیان اسبابہا» وس 
ثم طرق علاجها. ودور المربية في ذلك. 

ولابد سن التنويه قبل الحديث عن المشكلات الى أن 
ظهور مشكلة لدى الطفل في جال ما يؤثر ويتأثر بالمجالات 
الأخحرى» فاذا عانى الطفل من مشكلة جسمية مثلا كانت تلك 
المشكلة ستترك آثارها واضحة على حياته النفسية والعقلية 
والانفعالية والاجتماعية واذا عانى مس مشكلة انفعالية فان ذلك 


سيؤثر على الجوانب الأخرى من حياته المعاقة 
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المشسكلات الحسمية : 


أطفال الرياض هم أكثر فثات المجتمع تعرضاً للأمراض 
والوفيات» وهم يشكلون الأكثرية مس مراجعي السیارات 
الطبية» بسبب سوء التغذية وكلمة العناية الطبية وقد أثبتت 
التجارب أن خلايا العقل التي تحرم من احدى مواد بنائها 
ونشاطها تبقى عاجزة عن التفكير السليم في الكبر مهما أجزينا 
ها العطاءء لذا كان لابد للرياض من أن تهتم باحتياجات 
الأطفال للغذاء المناسب ونشر الوعي الغذائي بين الأطفال 
وبي أسرهم بكل الطرق الممكنة وتقديم وجبة مدرسية هم» 
ونشر التوعية الصحية ہیں الأمهات والآباء والمجتمع امحل 
وتكوين عادات النوم الصحية فلا بجبر الطفل على النوم أكثر 
من حاجاته وأن يقبل على النوم وهو مرتاح وسعید» وأن توفر 
الرياض الفرصة للعب والعمل في الهواء الطلق» وأن تراعى 
اللباس المناسب والاهتمام بكيفية جلوس الأطفال وملاءمة 
الأثاث هم ورعايتهمء ووقاية الحواس وبخاصة السمع 
والبصرء واعتماد الأساليب التي تكشف عن الذين يعانون 
ضعفا في الحواس وسبل تشخيص حالاتہم وطرق علاجها' ذلك 
أن حالة الطفل الصحية تؤثر في نموه الجسمي عامة والحركي 
خاصة وتظهر الفروق واضحة في النمو الجسمي لأطفال 
الرياض سواء في قاماتهم الجسمية ونغوهم العضلي أو بوفرة 


الحركة والنشاط والرغبة في العمل وتساعد الأئشطة الفعالة 
والتمارين المناسبة على النمو الجسمي الى حد كبر وتحرص 
الرياض النموذجية على أن تحتل الأنشطة الحركية مختلف 
أنواعها والتي تنمي عضلات الطفل وتؤدي الى توازنه الحركى 
بنسبة 1٦‏ من متهاج الرياض تقريبا. 
مشكلة الأطفال المعوقين : 


يعاني بعض الأطفال س اعاقة جسمية نتيجة اصابتهم 
ببعض العاهات الفسيولوجية أو من إعاقة عقلية > وتؤثر تلك 
الاعاقة بحسب نوعها ودرجتها على تكيف الطفل مع اقرانه في 
الرياض مع الراشديں في المجتمع . ر والمربية الناجحة هي التي 
تأخذ بيد الطفل المعوق مستخدمة أساليب تربوية خاصة 
ومناسبة بحيث تساعده على النمو والتكيف ليكون عنصرا فعالا 
في المجتمع لا عالة عليهء واذا لم تبذل المربية جهدا خاصا تجاه 
هؤلاء الأطفال بحسب امكاناتهم أدى ذلك الى ضرر بهم ومن 
حوهم من الأطفال» يقول تيجز (على المربية ألا تنظر الى 
الأطفال کأرقام وأعداد وانما تنظر الى كل طفل بحسب حالته 
الخاصة وأن تستخدم الطرق الفعالة لكل حالة» فكا أن 
الطبيب لا يعالج المرضى كلهم دفعة واحدة وبعلاج واحد وانا 
يقف عند كل مريض مشخصا وغللا وواصفا له العلاج 
المناسبء فكذلك هو دور المربية تجاه اطفاها. 
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مشكلة الأطفال المبدعين : 


أصبح معيار حضارة الأمة بمقدار ما لديا س علاء 
ومبدعيں» والطفل المبدع هو ثروة الأمة ومستقبلهاء وهو بحتاج 
في الروضة الى رعاية خاصة متميزة تيسر له سبل الابتكار 
والابداع والمحاكاةء ولن يتحقق للطفل ذلك ان لم تعتمد المربية 
طرقاً تربوية خاصة بالمبدعيں»ء ومع أن بعض الدول المتقدمة 
أنشأت رياضا متخصصة للأطفال المبدعیں الا أنا قي بلادنا 
نجمع ہیں الطفل المبدع والمتوسط والمعوق في صف واحدء 
وهذا يتطلب من لمربية المرونة وسرعة التكيف والقدرة على 
ایجاز برامج مثيرة للأطفال المبدعیں والا أصبحوا يشكلون 
عامل خرق لنظام الروضة 
وغني ع البيان أن رعاية الطفل المبدع تتطلب مربية 
مبدعة (ففاقد الشي۔ لا يعطيه) والمربية التي تعتمد طرائق 
تقليدية ستقمع کل ابداع لدى أطفاهاء وينصح موريسون 
المربية باعتماد الأساليب التالية لرعاية الأطفال كل حسب 
امکاناته وذلك با يلي : 
- احترام الطفل والثقة به وتقبله والرغبة في التعامل معه 
- تطبيق المبادىء التربوية الحديئة ومراعاة الفروق الفردية. 
- إثارة الدافعية لدى الأطفال للتعبير عن أفكارهم الذاتية. 
- تأميں جو عاطفي يشعر الطفل بالحب والطمأنينة. 


مشكلة عدم الرغبة في الدخول الى الروضة: 


ياي الطفل الى الروضة وليس لديه تجارب كثيرة مسبقا 
ولا توقعات ولا ذكريات كافيةء ولا يعرف شيا ع المجتمع 
الا من خلال أسرته التي يعيش في جنحهاء ويشعر بعض 
الأطفال وبخاصة المدللين منم بعدم الرغبة في البعد عن أفراد 
الأسرة. 

ولابد للمربية من اعتماد أساليب تخفف وقع دخول 
الروضة لأول مرة على الصغار كتشجيع الأهل على البقاء مع 
صغارهم بعضاً س الوقت خلال الأيام الأولى حتى يشعر 
الصغار بأم لم بجروا أهلهم دفعة واحدة» ومنها قبول 
مجموعة صغيرة من الأطفال في اليوم الأول من افتتاح الروضة»› 
ثم يضاف في كل يوم أربعة أو خمسة أطفالء ما يسهل عملية 
التمازج الاجتماعي فيهاء ومنما الزيارات التي تقوم بها المربية 
الى بيوت الصغار 

وبصورة عامة فإن تعويد الطفل على رؤية أشخاص 
غرباء ومجالستهم وحادثتهم يخفف الكثر من هذه المشكلة 


المشكلات اللغوية: 


يعد تعلم اللغة بالنسبة للطفل عاملا أساسيا في تشكيله 
الاجتماعي فمن خلال ما تصدره المربية من أحكام اجتماعية 


تصل الى الطفل عادة في شكل ألفاظ وكلمات يتعلم الطفل ما 
هو مقبول وما هو غير مقبول» ما هو صواب وما هو خطاء ما 
هو مرغوب فيه وما هو مکروه عمله» ويعاني بعض الأطفال من 
صعوبات في تملك المهارات اللغوية من اصغاء وحوار وقراءة 
وكتابة» وتعد الأنشطة الاصغائية مس أهم الجوانب اللغوية . 

يقول ليبر (لابد للأنشطة الاصغائية من أن تكون متعة جدا 
لتثير لدى الأطفال الرغبة حتى لا يفوتم شيء مما يقال). 


ولتعلم اللغة في هذه المرحلة قيمة كبيرة في التعبير عن 
هذه المرحلة في تعبيره اللغوي قد يعاني من مشكلات منا: 


اضطراب جهاز النطق بسبب تأثير عوامل فسيولوجية أو 
سوء التلفظ أو التلعثم وأخحطاء سوء التلفظ عند الأطفال منها: 
«نطق الشين. ثاء مثل ٿمس بدلا من شمس» ولفظ الراء 
غيناً مثل كغيم بدل كريم» ولفظ الكاف ثاء مثل ثلب بدل 
كلب» أما التلعثم فيحتاج الى عرض الطفل على أحد 
المراكز الصحية النفسية ودراسة أوضاع الطفل وأسلوب تكيفه 
ونوع استجاباته» والربية الواعية تعالج المشكلات اللغوية في 
حينها وتنوع في أساليب تقويم الأخطاء سواء عن طريق تدريب 
الآطفال سيئى النطق على التمييز والاستعادة الدقيقة للفونيمات 
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الصعبة من حيث النطق أو على التحليل السمعي للكلمات أو 
مشاهدة الطفل نفسه في المرآة ليميز كيفية نطق الحروف نطقا 
صحيحا أو التدرب على نطق الحرف بصورة صحيحة من 
خلال لفظ کلمات یکون الحرف موجوداً اء فمثلا یدرب 
الأطفال على نطق الكلمات التالية : 
«سلمی » سامي » سوسو» موسی» کسی انیس . الخ». 

وتفيد الألعاب اللغوية في تعلم اللغة على نحو صحيح» 
وكذلك رواية القصص والمحادثة والتمثيل والرحلات وسواها 
من مقطوعات شعرية بسيطة لا تتجاوز بيتين أو ثلاثة لتدريبهم 
على النطق الواضح . 

وتفيد وسائل الاعلام س اذاعة وتلفزة وغيرها في ادارة 
الطفل وغوه اللغوي فقد تبين من دراسة أجريت ني اليابان على 
ما يزيد عن خمسمائة من أطفال الرياض أن مشاهدتيم للأفلام 
الصورة ومناقشة المربية أو الأم بعد. رؤيتهم للفيلم قد حقق هم 
نموا لغويا جيدا زودهم بثروة لغوية كبيرة ودربمم على أساليب 
الخطابة والالقاء الصحيحين. 


من كل ما سبق . يتبين لنا أن المربية تلعب دورا كبيرا 


في حل مشکلات الطفل اللغوية نما دعا بعض المربیں الى القول 
أنه يستطيع تقدير كفاية المربية لمجرد سماع تعبير أطفاها. 
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المسكلات الانفعالية : 


تشكل الانفعالات جانبا أساسيا من جوانب السلوك 
الانساني» وتبدو الحياة ملة اذا م تكرن بالحالات الانفعالية مس 
حبة وخوف» وغضب وسرور. وتؤثر الحالة الانفعالية للطفل 
في صحته الجحسمية والعقلية والاجتماعية وترافق كل مراحل 
نغوه» فهي تظهر لدى الطفل حديث الولادة على شكل تعبيرين 
هما: الرضا والاستياء . 


وتتزايد هذه التعبيرات كلا غا الطفل أو اتسعت 
خبراته » وتختلف أشكال التعبير الانفعالي باحتلاف الأعمار» 
وتظهر لدى طفل مرحلة الروضة أنواع كثيرة س الانفعالات 
منها الفرح والخوف والسخرية والحب وغيرهاء وتزداد 
انفعالات الخضب والغيرة والخوف وضوحا وحدة» وتتصف في 
هذه المرحلة بالتقلب السريع من حالة الى أخحرى فينتقل الطفل 
من البكاء الحاد الى الفرح الضاحك» ومن الضيق الى 
الارتياح» الا ان الانفعالات لا تلبث ان تستقر في سن 
السادسة وتصبح أكثر معقولية» وذلك بتأثير العوامل التي تحيط 
بالطفل في البيت والروضة. وبصورة عامة عادة تمكين القول 
ان الانفعال أزمة تنبىء عن انقطاع مفاجىء في التكيف»› 
وبالتالي في التوازن النفسي» مما يعطل قدرة المرء على المحاكاةء 
انه حالة نفسية معقدة تترافق بظواهر فسيولوجية كثيرة 
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کالتغیرات الواضحة ف التنفس وضغط الدم ونبضات القلب 
أو نشاط الغددء ووظائف المعدة والصفات الكيميائية للدم . 


وانفعالات الأطفال تنجم بسبب نقص مفاجىء في إرواء 
الحاجتين الرئيسيتين لديم وهما : الحاجة الى الأمن 
والطمأنينة» والحاجة الى السيطرة والقوة» ما يسبب هم التوتر 
الذي قد يجدون متنفسا له في مص الابهام أو الحركة الزائدة أو 
امروب أو قضم الأظافر» أو اللعب بالأنف أو التبول» أو 
التأتأة عند الكلام» أو الخيرة» أو العدوانية» أو الخجل» أو 
الغضب» أو الخوف. الخ 


ولا كانت من مهام الروضة رعاية الطفل انفعاليا دف 
تحسين وضع الطفل من جهة» ووضع المجتمع المحيط به والمؤثر 
فيه من جهة أخرى. فالأوضاع الصحية والفكرية والاجتماعية 
المحيطة بالطفل أثناء فترة نموه تؤثر ليس فقط على أحوال الطفل 
الا عل ا الت ا كات فدات ار 
تأي نتيجة الظروف المحيطة به من بيئة ومربية وأهل وغيرهاء 
كان لابد لنا من أن نعرض لبعض الانفعالات التي يتعرض ها 
ااا ارف ا ى مرها ن اف وراج 
وا 


الخوف: 

وهو انفعال طبيعي أو مرضي ينشاً عن شعور الطفل 
بالخيبة تجاه عالم الأشياء الذي يصطدم به اصطداما مفاجئاء 
فيحس بحاجة الى الطمأنينة إنه شعور بالخطر وعحاولة المرب 
والابتعاد والتخلص بشتى الوسائل» يبدأ عند الطفل في مظهره 
العام على صورة فزع عميق يبدو على أسارير وجهه ثم يتطور 
الى هروب تصاحبه تغيرات عضوية داخلية ختلفة 


ويعد الخوف الطبيعي من الانفعالات الالوفة في الحياةء 
وله فوائد لا يستهان بها حيث يقوى ادراك الطفل وججعله أكثر 
يقظة لا حيط به من أفكار» ويساعده على تكوين الطاقة 
الضرورية لواجهة؛ المواقف الخطيرة» وليكون على أهبة 
الاستعداد للعمل. 


وقد يكون خوف الطفل بسيطا يتعلق بخريزة المحافظة 
على الذات» وقد يكون مرتبطا بالإثم الذي ينشأً عند الطفل 
نتيجة حطأً سلوك المشرفين عليه وبصورة عامة ينشأ الخوف من 
مارسة خاطئة للكبار حيث ينتهزون فرصة وجود الطفل في 
حالة سديية من الشعور فيطبعون فيه حاوف تعمل في الخقاءء 
وتلعب البيثة التي يعيش فيها الطفل دورا كبيرا في اكتسابه 
ا لخوف المدمر» فالطفل يقلد من حوله» ويخاف من الأشياء التي 


بخاف منها أخوه مثلاء كا ينتقل الخوف الى الطفل بواسطة 
الاجحاء والتجربة المؤلة التي مر بها مع الشيء الذي سبب له 
الخوف كأن يخاف الكلاب بعد أن يعضه كلب ما » أو أن 
يخاف طبيب الأسنان بعد أن حلع له ضرساء أو أن يخاف النار 
بعد أن احترق بہا» وقد تكون تهديدات الأهل للطفل بأشياء 
مجهولة بالنسبة اليهم كالعفاريت والحن سببا في خوفه من هذه 
الأشياء . 

ومع أن بعض أنواع الخوف تزول من تلقاء نفسها عندما 
يتقدم الطفل بالعمر غير أن هذا الزوال قد يكون مؤقتاء ولابد 
للمربية من أن تنتبه لذلك وأن تسعى لعلاج مناسب وهذا 
يتطلب منها التعرف على الأسباب الحقيقية -خوف الطفلء وأن 
تعمد الى اقناعه بأن خاوفه و#مية » فالطفل الذي يخاف الظلام 
يكن للمربية أن تبعد عن ذهنه فكرة وجود الأشباح من خلال 
حوارها معه واقناعها له واتاحة الفرص لاجراء التجارب أمامه 
ما يعزز ثقته بنفسه وينحه الحرأة والشجاعة. 

ويكن التأثير على بعض مظاهر سلوك الطفل الخائف من 
خلال البرامج التلفزيونية فقد أثبتت تجارب أجريت على أطفال 
في سن الثالثة تميزوا بخوفهم من الكلاب أنهم توصلوا الى 
التخلص من ظاهرة الخوف بعد ان شاهدوا طفلا يلعب مع 
كلبه في أحد الأفلام التلفزيونية 
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وإذا ما استعصى علاج خوف الطفل على المربية كان 
لابد ها من استشارة اخصائي نفسي يقوم بالتعاون معها وع 
ذویه بدراسة حالة الطفل وتقديم طرق العلاج .اللازمة. 


الخحسل: 


ينشاً الخجل عند شعور الطفل بالخيبة تجاه عالم 
الأشخاص ويؤدي الخجل الى التراجع والانسحاب وارب 
لحماية نفسه من الأخطار والمواقف التي يشعر أا تدده 
والخجل حالة نفسية تتجلى في الميل الى الصمت وبطء الكلام» 
ورا تحولت هذه الأعراض الى عادة تلازم الانسان طوال حياته 
وها أثر سلبي في نظرة الآخرين للطفل وتقويمهم له» وليس 
الخجل صفة فطرية وانما هو نتيجة لتربية خاطتئة فاذا منعت 
الأسرة الطفل من الاجتماع بأقرانه أدى ذلك الى نفوره منم 
واضطرابه كلا اجتمع بهم واذا وبخت الأسرة أو للمربية 
الطفل بصورة مستمرة جعالته خائفا من ارتكاب خطا ماء 
فيستبد به القلق والخجل» واذا عرفته بوجوه النقص لديه سواء 
کان نقصا جسدیا او فکريا أو استهزأت به بسببها کان تقول 
له: «يا أعرج» يا بدين» يا قليل السمعء ياغبي الخ» أدى 
ذلك الى إثارة الانفعال لديه والانطواء على ذاته, 
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دفعه ذلك للاحساس بالنقص والخوف ص‌ مواحهة الشكلات 
والناس بطريقة سليمة 


والمربية الناجحة هي التي تسعى لعلاج الخجل لدى 
الأطفال من خلال بث الثقة والشجاعة في نفوسهم» وتوفير 
البيئة الاجتماعية الصحيحة» ووضع الطفل مع أقرانه ما 
يساعده على التخلص من الخجل المفرط» ذلك أن المجموع 
مرب رائع کا یقول کروبسکایا. 

وس المفيد تكليف الطفل الخجول بتنفيذ مهمات 
اجتماعية تتطلب الاختلاط» وتوجهه للنجاح فيهاء وذلك 
بالتدرج ني التكليف بالمهمات» ومن التوجيه بلطف وهدوء 
حي الوقوع بالخطأء فالعمل يقوي القريحة وينمي قدرة الطفل 
على السيطرة على نفسه» ويزيد في طاقة الصبر لديهء ما يقلل 
من انطوائه وخحجله. 


الغضب: 
وھو ھیجان غیر ملائم ناشیء عں حصول آمر الف 


لرغبة الطفل» وعن خيبة في الحاجة الى السيطرة نتيجة مقاومة 
الأشخاص أو الأشياء له ذلك أن السيطرة حاجة ضرورية 
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عل الطفل ۔ہدف منہا الى التعببر عن ذاته واثبات وجوده» 
ویتصف الطفل الغضوب بظهر هجومي وطاقة متفجرة . 


وغالبا ما يظهر خوف الطفل نمزوجا بالغيرة أو الخوف أو 
الكراهية» فقد يكون سبب غضب الطفل غيرته وشعوره 
بالحرمان من العطف ورعاية الوالدين ومعاملته بطريقة غير 
عادلة بالمقارنة بمعاملة أخيه أو اخته» فالطفل يتمتع بقدرة 
مرهفة على الملاحظة والتقويم الصحيح لمدى الحب والاخلاص 
الذي يكنه له الأهل»ء يقول أحد الربين: (الفطنة الطفولية 
مذهلة» ومن الصعب خداع الطفل في تلك العواطف التي 
تکہا ل). 


والخغيرة هي انفعال مركب يريد فيه الطفل شيئا ويتمنى 
أن یلکه» ولکنه یری غیره قد استحوذ عليه فیخضب ویشعر 
بالأسى» ويستجيب طفل مرحلة الروضة للغيرة بالبكاء أو 
بالضرب أو بالاعتداءء وحسب درجة الغيرة تكون درجة 
الخضب الناشی۔ عنہاء فكل طفل يريد أن يكون موضع ا لحب 
والتقديرء وتتأثر درجة الغيرة بمكانة الطفل في أسرتهء فالطفل 
البكر أكثر شعورا بالغيرة من الطفل الثانيء وقد يكون سبب 
غضب الطفل معاناة النقص في البيت والروضة» نقص 
الألعاب والأدوات ما يدفعه الى التعويض عن النقص من 


خلال الخضب الذي هو تصرف غير متزن يريد عن طريقه 
الاستيلاء على جمیع الألعاب التي تقع عينه عليها. 


وتتفاوت حدة الغضب. , فهناك الخضب الذي يرافق 
بالتمزيق والضرب والقتل» وهناك الغضب اأهادىء حيث يظل 
المرء مغلوبا على آمره» وكل فرد يشعر بالغخضب من وقت 
لآخرء فالطفل الرضيع يشد جسمه ويحمر وجهه عندما تتأخر 
أمه باحضار زجاجة الحليب» وكذلك الكبار يغضبون» ولكنهم 
يحاولون تصريف غضبهم بطريقة أو بأحرى» ويبقى الفرق أن 
غضب الأطفال يأقي عنيفا بثابة فتح طنجرة البخار قبل 
تبريدهاء فالطفل الغاضب يكن أن يعض ويرفس ويخدش 
ويدفع ويضرب ويرمي نفسه على الأرض . . الخ» وغالبا ما 
يستعمل طفل الثالثة المظاهر الصوتية من صراخ وبكاء تعبيرا 
عن غضبه الى جانب بعض الحركات» في حرن يستعمل بعد 
الرابعة من العمر الألفاظ والشتائم والتهديد والوعيد» ويصبح 
غضبه ذا مظهر الجابي يتجلى بالعصيان والمقاومة والاعتداء على 
الآخرينء واذا لم يوجه الطفل في الوقت الناسب تصيح 
العدوانية عادة لديه» ومن ثم تصبح تلك العادة حاجة لدى 
الطفل تؤدي به الى التلذذ بعذاب المخلوقات الأخرى 
والأضعف منه وبعدها تتأاصل تلك العادة في نفسه لتصبح صفة 
.خحلقية ملازمة لشخصيته. 
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واذا ما سمح للطفل بالتعبير عن غضبه فإن بقية الأطفال 
في الروضة سيحذون حذوه وسيتحول المكان الى جحيم لا 
یطاق . 


والمربية الواعية هي التي تعالج أسباب الغضب قبل 
وقوعه» وقبل أن مخرج الأمر من يدهاء فدرهم وقاية خير من 
قنطار علاج» وعليها أن تدرب الطفل على كظم . غضبه 
والتخفيف س حدته» معتمدة وسائل تربوية كثيرة منها تحويل 
اهتمام الطفل الغاضب الى جال آخرء فتقديم بعض الألعاب 
لاطفل بخفف من حدة غضبه» وتأجيل الارشاد والعقوبة له الى 
أن يعود الى حالته الطبيعية» بحيث يكن بعدها أن تبين له أن 
التعبير عن الخضب يكن أن يكون بطريقة سليمة مقبولةء وأن 
تعمد الى مل۔ أوقات الطفل بالأنشطة المجدية من ألعاب 
رياضية وفكرية وسواهاء وأن تبعث الثقة في نفس الطفل. والا 
تحابي أحدا من الأطفال على حساب الآخرين» بحيث تكون 
قدوة حسنة هم » وقد ساعدت لعبة الصمت لمنتسوري الأطفال 
في التخقيف من حدة غضبهم حيث كانت تطلب من الأطفال 
أن يأتوا اليها ببطء وحذر على أطراف أصابعهم بحيث لا 
يسمع لخطواتم أي وقع. 
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المشىكلات الأخلاقية : 


لا يولد الشعور الأخلاقي مع الطفلء بل إنه يتكون 
نتيجة تمثل الطفل للمعايير الأحلاقية والاجتماعية وتكيفه 
معها. 

والطفل في المراحل الأول بخضع لتأثيرات الوسط 
الأسري› ويتشرب البادىء والعادات المفروضة عليه» ويصبح 
مفهوم الخير والشر والصالح والطالح مرتبطا بالقيم والعادات 
الأسرية التي تداخحلت في سلوكه 


ويتطور الشعور الأخلاقي عند الطفل من خلال الروضة 
التي تسعى الى تنمية القيم الأخلاقية وبثها في النفوس با يتلاءم 
ونغوهم الفكري» وقد تضطرب بعض العايير الأخلاقية عند 
الأطفال نتيجة عدم تربيتهم تربية صحيحة في مرحلة الطفولةء 
نما يؤدي في بعد الى تعديل دوافعهم الفطرية بحيث يتصرفون 
بطريقة غير مرضية كأن يكذبوا أو يسرقوا دون أن يشعروا بأية 
غضاضة» وسنعرض لأسباب الكذب والسرقة عند أطفال هذه 
المرحلةر و 
الكذب: 


ينشأً كذب الطفل نتيجة التخيل الذي يشغل حيزا كبيرا 


۳۳ 


بالفعل وقد يستغرق في أحلام اليقظة محققا فيها رغباته التي 
يعجز عن تحقيقها في عالم الواقعء ويعود الينا من تلك العوالم 
الخيالية يروي كيف قتل ذئبا مفترسا وكيف حل البندقية ومضى 
يقضي با على اللصوص الذين هاجموه وغير ذلك من مغامرات 
هي تعبير خيالي عن رغبات ودرافع کامنة في نفسه 


إن دراسة خصائص خيال الطفل بين الثالثة والسادسة 
تبين لنا أن جزءا كبيرا من أكاذيب الطفل في هذه الشن ليست 
أكاذيب بالمعنى الحقيقي وانغا هي خيالات اختلطت بالواقع . 

والمربية يكن هما من خلال الاجابة عن أسئلة الطفل التي 
يطرحها ان توضح له الحقائق » وتلعب الأنشطة والفعاليات 
بمختلف أنواعها وبخاصة القصص في تنمية خيال الطفل على 
نحو صحيح اذا انتقيت موضوعاتما وفق أسس علمية. 

كا يكن للمربية التركيز على تجارب الطفل وخبراته 
وتأمین الحو الناسب للاتصال بالآخریں عا يساعدہ على 
التخلص من الكذب. 


ويبقى التعاون بين الأسرة والمربية من جهةء والتحلي 


بالصدق من قبلها أمر ضروري للطفل ليحذو حذو المشرفة 
عليه . 


1۳٤ 


السرقة: 

يرتبط تفكير الطفل في هذه المرحلة بالأنوية والتركيز على 
الذات» لذا فهو يظن أن کل ما حيط به هو من متلکاته وله 
احق في استعماله دون غيره» وتؤثر توجيهات المربية وطريقة 
تنظيمها للأدوات في تعريف الطفل با له وما لغيرهء وقد يولد 
شعور الطفل بنقص أدواته وحرمانه من اللعب الرغبة في 
الاعتداء على متلكات الآخرين خاصة اذا لم تعالج المربية 
وأولياء الأمور المسألة منذ بدايتها بحزم وجدية» وتعمد بعض 
المربيات الى تعريف الأطفال بأدواتهم ومتلكاتہم من الألعاب 
منذ اليوم الأول لدخوهم الروضة وذلك بكتابة أسمائهم على 
بطاقات تلصق فوق المناشف والألعاب والمقاعد. الى جانب 
تنمية وعيهم الأحلاقي وتعريفهم بقيمة الأمانة من خلال 
التجارب التى يمر ا الأطفالء ذلك لأن أك الاهتماماات 
حيوية هي تلك التي تأي نتيجة لتجربة خبرها الأطفال بطريقة 
أو بأخری. 

ولا كان الطفل يلقى نتيجة فعله إما ثوابا يعزز فعله 
الأحلاقي أو عقابا يدي ذلك السلوك. فإننا سنعرض فيا يلي 
رأي ال في الثواب والعقاب. 

فالشواب : شكل للتقويم الايجابي لسلوك الطفل يثيرفي 


نفسه شعور الرضا من فرح وسرور وهجة وثقة بالذات» ما 


1o 


يبعث الرغبة في نفس الطفل لتكرار تصرفاته الامجابية والوصول 
الى السلوك المطلوب. 

أما العقاب: فهر ادانة سلوك الطفل واثارة مشاعر 
السخط نحوه مما يشعره بالندم والخجل والاثم وتنيب 
الضمرء ویتطلب استخدام الثواب والعقاب من قبل المربية 
مراعاة حملة من الظروف. منها الحياتية » والصفات الفردية 
لشخصية الطفلء فالمربية حين تشجع الطفل على الصدق فإن 
هذا التشجيع سيثير في الطفل الرغبة في قول الحقيقة دائماء 
وحين تشجع الأم أبناءها على العناية بحوض الأزهار فإن هذا 

لديم الرغبة في العمل. 

وتخطى ء المربية التي تظن أن أسلوب التشجيع لا يصلح 
لحميع الأطفال وان بعضهم لا يجدي فيه سوى القسوةء 
فالحميع يجب ان يشجعوا مع مراعاة نفسياتهم وخصائصهم 
الفردية شريطة الا نكثر من الثواب. فكثرته تفقده قيمته 
التربوية أي لابد أن يكون التشجيع على قدر ما يستحقه 
الطفلء وإغداق الثناء باستمرار على الطفل يشعره ان ما يعمله 
لیس واجبا ملزما به بل معروفاً یسدیه للآخریں مما یولد فی 
نفسه الغرور والأنانية ر 

ومكافأة الطفل باهدايا أمر يكن استخدامه بحذر بالغ 
وبحسب عمر الطفل. وللتشجيع غير المباشر دوره الكبير في 


۳٢ 


تعزيز الصفات الايجابية لدى الطفل» فلفت المربية انتباه 
الطفل الى ما تصرف به طفل آخر يثير الرغبة في نفسه لمجاراته» 
وما لاشك فيه أن التربية الصحيحة للطفل لا تظهر الحاجة الى 
العقاب» وقد يتعذر ذلك رغم الطرق التربوية المستخدمة 
فلابد عندئذ من العقاب. 


وبصورة عامة. لايد للمربية عند عقاب الطفل من 

أن : 

١‏ - تأخذ بالحسبان أسباب التصرف لا نتائجه» فقد يؤدي 
عمل الطفل الى نتيجة سيئة رغم أن نيته جيدة» فكسر 
الإناء مثلا لا يحتاج الى عقاب اذا كان السبب في ذلك 
حاولة تنظيفه . 

۲ - نختار العقاب المناسب وخصائص الطفل الذاتية ونوع 
التصرف وحجم الفعل المرتكب» شريطة الأ يشعر 
الطفل المعاقب بالاهانة والذل. 

۳ ألا يكون العقاب حرمان الطفل ما وعد به والا تولد عند 
الطفل عدم الثقة بمن حوله 

٤‏ - افهام الطفل سبب معاقبته» بحيث يشعر أنه تدبير 
يستحقه» وأنه اجراء عادل» ما حه على تعدیل سلوکه . 

ه _ عدم معاقبة الطفل باستمرار» فالعقوبات المتكررة تقلل مس 
شعور الطفل بها وتعوده عدم الأكتراث. 


1۳۷ 


٦‏ تنفيذ العقاب مباشرة وبعد ارتكابه لسلوك خاطىءء لأن 
التاحر فيه يقلل من فعاليته. 

۷ - التروي قبل الاقدام على عقاب الطفلء اذ من الملاحظ أن 
العقوبات التي تنفذ في حالة الخضب غالبا ما تكون غير 
عادية» ومن الأفضل العمل بالمئل القائل: «قم بقياس 
القماش سبع مرات قبل أن تقدم على قصه مرة واحدة» . 

من كل ماسبق . يتبين لنا أن العقاب الجسدي مرفوض 
تماماء لأنه يسحق شخصية الطفل ويشعره بالاهانةء ولا يثر 

لديه شعور الخجل وتأنيب الضمير. 

وأخيراً. . يكن القول أن حل مشكلات الأطفال في 
الروضة يتطلب من الربية تخطيطا سلي) لعملها يتلخص في 

الاجابة عن التساؤلات التالية: 


١‏ - لاذا. ! ويعني إدراك المربية لأهداف الروضة بصورة 
واضحة ودقيقة ذلك أن وضوح المدف يساعد في تحديد 
مشاكل الأطفالء ويجنب المربية الوقوع في أحطاءء فاذا 
انطلقت المربية في عملها من أن مرحلة الرياض انسب 
مراحل العمر الانساني لتكوين الصفات الشخصية 
المرغوبة في الأطفال فان هذا يساعدها على محاولة فهمهم 
والدحول الى عالمهم دخولا مشروعا وطبيعيا واعيا وذكيا . 


۳۸ 


ویری سميث أن نجاح المربية يقاس بقدار قدرتها على 
فهم الأطفال وأن دخول عالم الأطفال مثل الدخحول الى 
بلد أجنبي» فك أن المسافر الى بلد أجنبي يحتاج الى 
جواز سفر مخول له الدخول الى هذا البلد الى جانب 
معرفته بجغرافية البلد ولغته وعاداته وتقاليده» فكذلك 
الدخول الى عام الطفل هو مثل الدخول الى بلد أجنبي 
وجواز السفر الوحيد المشروع للدخول الى عالم الطفولة 
هو حب الأطفال وفهم دوافعهم» واذا قام بعض الأطفال 
بمشكلات ماكان لابد للمربية من التساؤل عن سبب 
وقوعهاء والعوامل التي أدت الى حدوثها. 
مادا ! ويعني معرفة المربية لطرق العمل التربوي 
وأساليبه الأكث نجاعة» فالمربية تعتمد على التواصل مع 
الأطفال لفهم عالمهم والوقوف على مشكلاتم منطلقة من 
أن التربية أسهل من إعادة التربية» وانها كلها جنبت 
الطفل الوقوع في المشكلات كلا ساعدته على تكامل 
شخصيته وتوازناء لذا تستخدم جلة أساليب تربوية 
تسعى من خلاها الى توفير النمو والتعلم والابتكار 
والتنشئة الاجتماعية للطفل» وتستفيد في كل ذلك من 
هم الوسائل فعالية في رياض الأطفال وهو اللعب» 
فاللعب ليس وقت فراغ ضائع بل ان لعب الطفل وتعلمه 
صنوان. 


1۳۹ 


واذا عانی بعض الأطفال من مشکلات کان لابد 
للمربية من تحديدها تحديدا دقيقا واضحا يساعدها في 
العلاج في ضوء الواقع وامكانات العمل. 

۳ من ! ويعني س هم الأطفال الذين يعانون من 
مشكلات» وما خحصائص الطفل المشكل وقدراتهء 
ومستوى ذكائه» وغوه الانفعالي والاخلاقي لتتمكن 
المربية من رعايته وتوجيهه واعادته الى سواء السبيل. 

٤‏ - كيف. , ؟ فلابد للمربية سن تحديد كيفية النفاذ الى عقلية 
الطفل المشكل وقلبهء والى فهمه»ء والمربية الناضجة هي 
التي تتمتع بقدرة عالية على التفاعل مع الأطفال وخاطبة 
كل طفل بالأسلوب الذي يناسبه ويستجيب له» وهي التي 
تبحث عن أكثر النقاط حساسية عنده» والتى من خلاها 
ا 

٥‏ متى ؟ إن النجاح في حل مشكلات الأطفال وكسب 
تقتهم يتطلبان اختيار الوقت الناسب» فمسألة التوقيت 
عنصر حاسم في العمل التربوي» والمربية الناضجة تعرف 
توقیت طلبھا من الأطفال الذیں تشرف عليهم 
ومنتسوري ترى أن لدى الطفل (أوقاتاً حساسة) جب 
الاستفادة منها. 

وتفشل المربية في علاج مشكلات أطفاها اذا كانت 
ضعيفة الحساسية تجاه التوقيت ومعرفة حالة الطفل المعنوية 


والقبول لدى الأطفال الذين تشرف عليه . 


وا لابد للمربية من أن تطلع أطفاها على نتائج 
أفعالهم فإن ذلك يساعدهم على التخلص س مشكلامم 
وتحقيق مزيد من التكيف. فالعبرة بالتتائج دائا» وعندها يكن 
القول أن المربية قد استطاعت أن تأخذ بيد الطفل لا فيه خيره 
ولا ترمي اليه الرياض من أهداف سامية 


تلك هي بعض المجالات التي لابد للمربية س ان 
تعتمدها لمساعدة الطفل والأخحذ بيده ليعيش حياة نفسية 
اجتماعية سوية لا نقص فيها ولا مشكلات يعاني منها. 

ونظرأ لما للمربية س أهمية خاصة في تكوين الطفل 
بصورة عامة وفي تشكيله النضسى والاجتماعي بخاصة لأا 
القادرة على ترسية علاقات اا والتعاطف والثقةء تلك 
العوامل الضرورية للتنشئة الصحيحة للطفل فلابد من أن 
تؤكد ضرورة تطوير واقعهاء ذلك أن الطفولة ليست كيانا 
منفصلا عن بقية المجتمع بل هي جزء مرتبط متفاعل مع بقية 
قطاعات المجتمع› لذا فالبرامج التي تقدم للأطفال يجب أن 
ترافقها برامج توعية للمربيات لأا الانسان الذي بحدد مسار 
غو الطفل في هذه المرحلةء وهنا تكمن المشكلةء فاذا كانت 
المربية عصبية المزاج» وتعاني قصورا عقلياء جاهلة مهملة 


لدورها التربوي انشأت لنا جيلا متخلفا ضعيف الثقة بذاته 
يعاني من دوافع نقص كثيرة قد تؤدي به في كثبر من الأحيان الى 
اضطرابات هما آثارها الخطيرة على المجتمع. 

فالفرق كبير بين أن يوجد الطفل مع مربية حنون أو أن 
يوجد مع مربية لا تحب الأطفال في مرحلة حرجة من حياتمم . 

يما سبق. يتبين لنا ضرورة أن تدرك المربية أدوارها 
الحقيقية وأن تؤديما على نحو صحيح وإلا فشلت الروضة في 
تنشئة الجيل وفق الصورة التي نطمح الى تحقيقها. 

وإذا كانت الروضة هي المؤسسة الثانية بعد الأسرة في 
تكوين الطفل فا علينا اليوم الا أن نحرص على سلامة تركيبها 
وتنمية وعي المربيات فيها وتأمين متطلبات العمل ها. 

من هنا. ر یتب لنا ضرورة تأصيل المربية لتتمكن من 
تقريب الحقائق من أذهان الأطفال بطريقة بسيطة ملائمة وس 
تطوير قدرتها الشخصية والمهنية والمعرفية والتربوية لتقوم بأداء 
دورها على أفضل وجه ممكن . 

ومع أن بعض البلاد قد عمدت الى تأصيل المربيات فيها 
ع طريق المراسلة الا أن بعضها الآخر مازال يؤهلهن بعد 
حصومن على الشهادة الثانوية لمدة عامين أو أكثر في مؤسسات 
تربوية خاصة. 


ويبقى أمر ضروري هو متابعة تربية المربيات واعطاؤهن 
حقوقھں في التشريعات من مكافآت وتعويضات ومتابعة 
دراسة إلخ. 

والمختصون جیعا من مربي وعلاء نفس وعلاء اجتماع 
مطالبون أكثر ما سبق برسم الصورة المثى للروضة العربية 
الصحيحة على نحو يتناسب وأهدافنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا 
وتراثنا وأصالتناء ذلك لتكوين جيل له صفة الأصالة والعطاء 
والاستقرار والطمأنينة جيل عربي قادر على بعث الحضارة من 
جدید . 


14۳ 


توعية الوالدين ومشاركتهم في التربية 
«قبل المدرسة الابتدائية» 


محمد الدريج 


التمهيد: 


القطاعين العام والخاص› وانتشار التمدرس عموما وغدرس 
الفتاة بوجه خاص» وخروج المرآة للعمل وغيرها من العوامل. 
جعل س رياض الأطفال ضرورة من ضرورات الحياة 
المعاصرة» وبرزرت الروضة لتلعب دورا تربویا مکملا لدور 
الأسرة» التي غدت بحكم انكماشها وبفعل التطورات التي 
قت المجتمع برمته تتخلى شيئا فشيتا عن وظائفها التقليديةء 
كا ظهرت الروضة كمجال حيوي لاستمرار العمل التربوي 
واصلاح مالم تعد الأسرة الزوجية «النووية» قادرة على القيام به 
لفائدة الأبناءء ولكن. وعلى الرغم من الأمية التزايدة 


للروضة كمؤسسة تربوية» فعلى الوالدين أن يدركوا أن هذه 
المؤسسة تظل دائ) في حاجة الى مساعدتهم» حى تقوم بواجبها 
على أكمل وجه 

وقد تشمل تلك المساعدات جوانب كثيرة» كأ قد يتخذ 
الدور الذي يكن أن يلعبه الآباء أشكالا متعددة» فقد يتمثل 
في اسداء النصح وتقديم المشورة» أو في المشاركة الفعلية في 
اتخاذ القرارات بخصوص انشاء الروضة وبنائها وتأثيثها أو على 
مستوى تخطيط برامجها وتنظيم نشاطاتها. 


وعلى المربين من جهتهم أن يعوا أهمية ما يكن أن يقدمه 
الوالدون في اطار الخبرة العائلية لتسهيل التعاون بینہم وہیں 
الرياض» وعليهم أن يدركوا أن البرامج التي تسعى الى منح 
تحسین الممارسات التربوية» وعادة ما تؤدي الى تعریز 
الاحساس بالطمأنينة وشعور الوالدين بالثقة ف قدراتہم 
کمربیں» خاصة عندما تتاح فم القرصة لکي يلاحظوا 
با لموس أن باستطاعتهم مساعدة الساهرين على الروضة في 
الرعاية النفسية والأجتماعية اللأطفال. 


امهم هو جعل الآباء يأتون الى الروضة» ويضعون 
امکانیتهم وخبرتهم رهن اشارة المربيات المسئولات لانجاح 


الأنشطة (الاعتناء با حديقة » الاثاث. الأشخال اليدوية» صنع 
اللعب» الطبخ )» والمشاركة في تنظيم الحياة داخحل الروضة 
وتعديل البرامج لتلائم حاجيات وميول الأطفال» وكذا اطلاع 
المربيات على خحصوصيات أطفاهم واخبارهن بمختلف المشاكل 
التي تواجههم في تربيتهم وني التعامل معهم داخل المنزل. 

هذا. وتجدر الاشارة الى أن دور الآباء» باعتبارهم 
مصدرا من مصادر الخبرة» أصبح موضع اهتمام متزايد من 
لدن الباحثين» وباعثا على القيام بالعديد س التجارب حول 
سبل تعزيز التعاون بين الوالدين والمربيات لصالح تنشئة 
الأطفال تنشئة سليمة 

وقبل أن نستعرض بعض التجارب التي انجزت في 
بعض الأقطار كأمثلة على أهمية مشاركة الوالدين» لابد أن ندلي 
م اا ا ا میا ات 
التواصل بين الأسرة والروضة وصعوبات المشاركة الفعلية 
للوالدين . 


الملاحظة الأول : 


من يدعون احتكار معرفة الطفل واحتراف التربية. إننا عادة 


ما نقرأً في بعض الؤلفات المتخصصة أمثلة عن سلوك 
الاستعلاء والمتمثل في اتهام الوالدين بالجهل» والتنقيص من 
قدرتهم على معاملة أطفاهم بكيفية سليمة ووصفهم بالجهل 
لأبسط المبادىء التربوية . ر والحقيقة أن مثل هذه الاتهامات 
تسيء كثيرا للعلاقة بين المربين وبين الوالدين» ولنا كمثال على 
ذلك ما کتبه «دریکورس rں‌زه2۲‏ .۸ في مؤلف له بعنوان: 
«تحدي الأبوة» : 


«إن جهل الآباء بالطرق التربوية من بين العوامل التي 
عادة ما تساهم في فقدان الثقة بالنفس» وكون الآباء غير 
معدين لمهمتهم التربوية مسألة معروفة» وكا هو معلوم فإن 
تعليم أية مهنة أمر ضروري قبل مارستها ولكن مع ذلك فإن 
مهنة من صعب المهن وهي تنشئة الأطفال موكولة لأشخاص 
جاهلين ولا خبرة هم بالموضوع»“ 


كما أن الانحراف وخاصة انحراف الأحداث كان من 
وراء نشر سيل من المقالات تتهم الوالدين» ليس بالجهل 
فحسب» بل باللامبالاة وانعدام الاهتمام بنمو أطفاهم والذين 
يسقطون في الانحراف نتيجة الاهمال . 


1= Frank R. DONOVAN: “Education Stricte on Education 
Libérale” Robert Laffont Paris P. 15. 


€۸ 


وکثیراً ما نقرأً عبارات تدعي أن نتائج الابحاث تثبت 
بأن الأسرة لابد أن تتحمل مسئوليتها مجددا الأمر الذي يتضمن 
بآن الوالدين أصبحوا على جهل تام جسئولياتہم نحو أبنائهم . 

زك الا ىا اة ا ن فا هة 
الادعاءات عن الحلول التي يقدمها هؤلاء التخصصون 
للوالكين. ى خان محر الط والام م 

إنهم عادة ما يقدمون جملة من النظريات كثيرا ما تكون 
مصاغة بعيارات غامضة ورموز يصعب فكها حتى على العلماء 
أنفسهم » وعادة ما تتناقض التوجيهات التي يقترحونها لحل 
نفس المشاكل التربوية ومواجهة نفس المواقف» الأمر الذى 
يجعلنا نعتقد في ضرورة التحلي بنوع من المرونة أمام العديد من 
ا مواقف ألتربوية المستجدة: إن المري مها استفاد من النظريات 
العلمية ومهما تقيد بالقواعد والتوجيهات التربوية فإنه يبقى على 
مستوى الممارسة والتطبيق معتمدا على حسه السليم وفطرتهء 
ولابد من التذكیر بان المتتخصصیں لا لكون جیع الاجابات 
الدقيقة على ختلف المشاكل التربوية التي تواجه الممارسين في 

وعادة ما یستغرب الآباء أمام عجز کبار المریں أنقسهم 
على تربية أبتائهم» ان التفوق في المجال النظري لا يعي 
بالضرورة نجاحا في الحانب العملي التطبيقي . 
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شا و ی و ا 
الخامسة مس عمره) وكان ذلك الطفل ابنا لزوجين اعتبرا من 
أشد أتباع فرويد تفوقا ولكن ومع ذلك فإن الطفل المذكور كان 
یعاني من خاوف عصابیة› وقد آلف الدکتور بنیامیں سبوك 
ءممB.5‏ والذي اشتهر بكتاباته الغزيرة التي سدت خدمات 
جليلة للوالدين » كتابا أسماه: «كتاب الحس السليم في رعاية 
الطفل» وافتتح كتابه اطبا الوالدين بقوله: 


ا را ن باي ان ل و را 
أبدا من الاعتماد على حسكم السليم» إننا لا نعرف بعد جميع 
الاجابات» إن تصوراتنا حول معاملة الأطفال وتربيتهم تغيرت 
عا كانت عليه من قبل وستتخير بدون شك في المستقبل» وكلما 
تعمقنا في النظريات وفي الطرق التربوية كلا ازددنا يقينا بأن ما 
تعتقده الأم وما يعتقده الأب بكيفية فطرية» بأنه أفضل طريقة 
في التعامل مع الطفل في المواقف المحددة هو بالفعل 
كذلك»“ 

على أن هذه الدعوة الصريحة لا تعتي أبداً رفض 
اللكتسبات العلمية في محال السيكولوجيا والبيداغوجيا بل هي 
دعوة لنوع من المرونة خاصة على مستوى الممارسات التربوية› 


۲۱ فرانك دونوفان, المرجع السابق . ص:‎ - ١ 


ان التربية علم لأن ها قاعدة تتضمن معطيات موضوعية 
وحددة ولکہا فن اذا ما نحن راعینا الحانب التطبيقى . 


الملاحظة الثانية : 


وهي مرتبطة بجملة العوائق التي تحول دون حضور 
الآباء والأمهات الى الروضة والمساهمة في المناقشة والحلسات 
التي قد ينظمها المربون» أو المشاركة الفعلية في انشاء الروضة 
والعناية بها وتيسيرها» فعادة ما يشعر الآباء أن أسئلتهم 
وملاحظاتمم أثناء الحلسات العامة داخحل الروضة قد تكون 
مضحكة ولا أهمية ها فتخونمم بالتالي الطلاقة» والحقيقة أن 
في هذا تواضعاً من طرف الوالدين» لأن تدخلاتهم في 
الاجتماعات والتي عادة ما تكون ختصرة وتركز على حالات 
مشخصة» تثري على الرغم من ذلك المناقشات وتغني طابع 
العمومية الذي عادة ما تسقط فيه الأحاديث التي تدور في 
الاجتماعات النظمة داخحل الروضة» وكثيرا ما تفشل 
الاجتماعات أو تتحول الى جلسات مملة وغير مفيدة عندما 
ينقصها التشخيص والتركيز على الحالات المحددة والتي يكن 
أن يصفها الآباءء وكا هو معلوم فإن الباحثين النفسيين 
والتربويين وغيرهم» إنما يصلون الى نتائجهم وقوانينهم العامة 
استنادا على المشخص اللموس واستقراء للحالات الجزئية 


والمحددة» وفي هذا الصدد تقول : ماري فرانكف ف کتاب ا 
بعنوان «كيف تساعد أبناءك في المدرسة»١:‏ 


«إن تثقيف الوالدين لم يعد يعني اليوم حاولة تعليمهم 
كل الحقائق عن نمو الولد أو تزويدهم بقواعد واجابات معينة 
كما كانت عليه الحال قبل عدة سنوات. إن العناية الآن مرجهة 
الى مساعدة الوالدي على تبين ماهية وخصائص النمو الطبيعي 
لأطفاهم وتفھم علاقاعہم بأہنائهم» وال أن یکونوا أكثر وعيا 
بمشاعرهم الخاصة تجاه ولادهم» . 

إن توعية الوالدين لابد أن تتم عن طريق مشاركتهم 
اة و او او غر اراو جت 
الظروف والامكانات» وأن تتم التوعية عبر جلسات مفتوحة 
للنقاش الجماعي يديرها قائد يشعر خلصا بن كل عضو في 
الجماعة شخص ذو أفكار ومشاعر هامة. 
الملاحظة الثالثة : 


وهي تتمثل في صعوبات التواصل ین الروضة والأسرء 


: ماري ولورنس فرانك : کیف تساعد أبناءعك في المدرسة. ترجة‎ - ١ 
۰ صبيحة عکاش فارس وسميرة عزام . مكتبة المعارف. بیروت‎ 
۳۹٣۲ م ص:‎ 


مدى فعاليتهم عادة ما يتغلبون على مشاعرهم الحبطة تلك 
عندما تسند اليهم مهمات محددة ينجزونما لفائدة الروضة. 

إن الفلاح وعامل الصناعة وساعي البريد والعامل في 
قطاع النقل أو في الموانىء والمطارات. والطبيب والموسيقي 
والمهندس والكاتبة والمعلمة والعاملة في مصنع للزرابي أو 
للتفيف كلهم قادرون على المساهمة الفعلية بجا يلكون مس 
معرفة وخبرة في جال تخصصهم› لاسداء النصح وتقديم 
اللساعدات وغير ذلك غا مجعلهم يشاركون بكيفية فعلية في حياة 
الرياض وسيرها العادي لصالح أبنائهم وأبناء السكان خاصة 
في الأوساط الفقيرة» ويمثل هذه المساعدات فإن الآباء يغيرون 
نظرتهم الى الروضة وفي مرحلة لاحقة الى المدرسةء عندما 
ينتقل أبناؤهم الى التعليم الابتدائي ‏ فلا تبقى الروضة مكانا 
خاصا لرعاية الأطفال فحسب» بل تصبح مركزا ذا امكانيات 
تعليمية وترفيهية للراشدين أنفسهم . 

إن هذه الطريقة الحديثة لاستخدام مؤسسات التربية 
يمكن ان تعيد الى بيوتناوجيراننا التعاطف الودي بين العائلات 
وبين الحيران والذي كان يطبع الحياة العائلية التقليدية 
والأصيلة“ 


.۳١٤١ ماري ولورنس ك. فرانك. المرجع السابق. ص:‎ - ١ 


بعد هذه الملاحظات حول عوائق مشاركة الوالدين في 
المدرسة الابتدائية» سنعمل الآن على استعراض بعض أغاط 
المشاركة الفعلية للوالدين السائدة في بعض الأقطار. 


الدور التربوي للوالدين في مرحلة ما قبل المدرسة: «مثال من 
انحلترا» 

في هذا النمط من المشاركة یتم كين الاباء وبصفة 
خاصة الأمهات» من تدریب ساعد عل الاعتناء بأطفاهم 
وتحسين شروط مو شخصيتهم نموا سلياً . 

فبفضل اجتماعات خاصة أو حلقات تضم جموعات 
من الأمهات (ما يسمى عادة بنادي الأمهات) تتم مناقشة 
غتلف الوسائل واثارة الأطفال لاکتساب المهارات 
والاتجاهات التي تعدهم للتفوق في دراستهم مستقبلا 
ب من ا 


کا تعتر الزیارات للمنازل شکلا آخر من آشکال إعداد 
الأمهات للقيام بدورهن التربوي على أحسن وجه فقد تقوم 
مربيات رياض الأطفال والمرشدات الاجتماعيات بتعليم 
الأمهات وتدريبهن وبصفة خحاصة غر المتعلمات منهن أو ذوات 
الدخل المحدود والامكانات الضعيفةء على تلف أساليب 


الرعاية النفسية والاجتماعية لأطفالحن» فقد يدربنهن على طرق 
تغذية الأطفال وتنظيفهم والتحدث اليهم واللعب معهم» كا 
قد تتعلم الأمهات توظيف الامكانات المتوفرة كأن يستعملن 
مثلا نفس الأشياء ونفس الأدوات استعمالات غتلفة في 
الألعاب وغيرها من أنشطة الأطفال. 

وتوجد برامج أخرى» ذا الصدد تؤكد على مبادىء 
التعلم والنظام وتنطلق مس أهمية النقاش والحوار الشفاهي 
وأهمية الاشارة والامتثال. 


وقد أجرى في انجلترا العديد سن التجارب تناولت 
اف ا ی وا و ر ان 
لبعض الفئات المهشمة في المجتمع» يحيون حياة الحرمان 
بالاضافة الى أبناء العمال (متخصصون آم لا) وأبناء الفلاحیں 
وصغار المستخدمين» أنشئت خلالما مجموعات عمل 
ومجموعات بحث في مناطق فقيرة وحتاجة من حيث التكوين في 
مجال التربية الأولية» حيث تنعدم مؤسسات الحضانة 
والروضةء وقد أنشىء برنامج لتفريد تطوير اللغة وشجعت 
الأمهات على المشاركة في هذه المجموعات» كا حددت خطة 
للقيام بزيارات للأطقال الذين ل يتمدرسوا بعد» وذلك 
لاطلاع الأمهات على غتلف الأساليب التربوية وتمكينهن من 
بعض الأدوات التربوية وتعليمهن سبل الاستفادة منها. 


تعاونيات الأمهات : مثال من كولومبيا 


تبدأ توعية الأمهات في بعض الأقاليم الكولومبيةء قبل 
دخول الأطفال الى الحضانة أو الروضة بل منذ فترة الحملء 
وعادة ما تنغاً نتيجة ذلك علاقات من الثقة المتبادلة بين الأم 
والمربية أو المرشدة الاجتماعية والتي تقف بجنبها وتوجهها 
خلال تلف مراحل غو الطفل تساعدها بفضل زيارات 
منتظمة وجلسات عمل في البداية أثناء فترة الحمل ثم عند 
الوضع وخلال السنوات الأولى من حياة الطفل . 

کا شهدت مناطق آخحری س کولومبيا بعض الطرق 
المناسبة والتي تستجيب للخصوصيات تلاك المناطق » حيث لوحظ 
أن الأمهات لا تعهد بأبنائهن الى رياض الأطفالء إما لبعدها 
أو لارتفاع تكاليفها أو لكون النشاط بداخلها لا يستجيب 
لرغبات الآباء أو للثقافة المحليةء الأمر الذي يدفع الأمهات الى 
ترك آبنائهن مع الحیران أو بعض الأقارب المسنيں» وتم انشاء 
التعاونيات التي انتظمت على الطريقة التالية ٠7:‏ 


تنظم الأمهات داخحل مجموعات تضم كل واحدة منبا 


1- LINESCO: “L’enfant et son Dévelopment de la Naissance 
A six Ans LINESCO-Paris, 1976, P.41. 
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أحياء متجاورة» (وفي هذه الحالة يتدخحل ما بيهن س صداقة 
وثقة) فتتطوع إحداهن أو يتم اخحتيارها حسب الأحوال» لقبول 
البقاء في المنزل لاستقبال أبناء بقية الأمهات اللائى مخرجن 
للعمل في المصانع أو في قطاع الخدمات أو للاشتغال ف 
البيوت. , ويسااس في دفع أجرة للمتطوعة كتعويض هاء على 
أن توفر - بطبيعة الحال - في منزها والذي سيستقبل الأطفال 
مقتضيات الصحة والنظافة وما الى ذلك. كا تتلقى هذه الأم 
دروسا تطبيقية كمدخل لعرفة بعض البادىء الخاصة بنمو 
الطفل وطرق العناية به. 

وتأتي لزيارتها مربية بكيفية منتظمة» للتأكد من السير 
العادي للتعاونية وللظروف الطبيعية والبيئية التي يوجد فيها 
الأطفال» وتتولى تقويم ختلف النتائج كا تزود الأم في كل 
زيارة بحصيلة من المعرفة والخبرة وتعكنہا من بعض تقنيات 
الرعاية والتئشيط وعادة ما تعمل المربية بمساعدة طبيب أقرب 


مركز صحي للتعاونية 


الخدمات التى يمكن أن يسديما الوالدون للرياض: «مثال من 
الكاميرون»: 


عادة ما ينشط الوالدون في هذا النمط من أنماط 
المشاركة» تحت اشراف المربيات والمسئولين على التربية الأوليةء 
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وني هذه الحالة فان الوالدين يوفرون كثيرا من الخدمات والتي 
لا تندرج في اطار تربوي محض» فاما يعملون کمساعدين 
للمربيات داخحل رياض الأطفال أو يلعبون دور التنسيق بين 
المؤسسة والأسر» وان يعملوا على تحفيز غيرهم من الوالدين› 
وني هذه الحالة الأخيرة فان مهمتهم تكمن أساسا في تسهيل 
التواصل في الاتجاهيں وذلك بساعدة الوالدين من جهة واخبار 
المربين بحاجيات الأطفال والمشاكل التي يطرحوضا داخل 
أسرهم من جهة أخرى. 

وقد أجريت عدة تجارب في هذا المضمار» وخاصة في 
بعض الدول الأفريقية مثل الكاميرون. وا كان يقلق 
الوالدين ذوي الدخل المحدود هو أن المؤسسات كانت توظف 
أفراداً أجانب للعمل داخل الرياض» في حين أن شاب المنطقة 
يعاي س البطالة . 


ان هذه الخطة التي تقتضي إيجاد عمل مأجور لبعض 
الوالدين داخل الروضة تساعد الأسر م الناحية المادية ولكنبا 
ترفع » في نفس الوقت» من مستواهم الاجتماعي والثقانيء 
فیسا مون في التغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي لنطقتهم › 
ویکتسبون مهارات تعکس اهتمامات آرقی وأسمی ما ينمي 
فيهم الاحساس بقيمتهم ويرفع من معنوياتهم على أن ما بهمنا 
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من تجربة الكاميرون هو التلقائية وروح التطوع التي كانت وراء 
انشاء العديد س رياض الأطفال في القرى النائية. 


إن انشاء رياض الأطفال في بعض القرى الكاميرونية 
كان استجابة لبعض الحاجيات وس أهمها: 

إعداد الطفل القروي للالتحاق بالمدرسة: ذلك أن 
الطفل القروي عندما كان يبلغ سن السادسة فإنه لا يكون 
مستعدا للالتحاق بالمدرسة الابتدائية فهو قد يتعلم في الأسرة 
مجموعة من الاتجاهات والمعايير السلوكية » فيتعلم مثلا احترام 
الكبار وآداب المعاملات ولكن دون أن يواكب ذلك نمو في 
الملاحظة والتفكير كا يبدي نخلفا على مستوى معرفة ذاته 
ومعرفة العام . 

محاربة التفكير السحري: إن الطفل الذي ينشأ في 
الوسط البدوي التقليدي سريع التأثر بالتفسيرات السحرية 
والخرافية التي يقدمها الراشدون من حوله للأحداث. خاصة 
الأحداث المؤلة كالأمراض وغيرها. أو للظواهر سواء 
ارتبطت بالفلاحة أو بالجحيوانات أو بالأشخاص . 


إن کل حدث يفسر على أنه عقاب الأجداد أو أنه بفعل 
يكير الطفل فإنه من الصعب أن يتخلص من هذه العقلية 


104 


البدائية» اذن يكون من الواجب ان يتعلم الأطفال منذ الطفولة 
البكرة ملاحظة ظواهر الحياة ودراسة خصائص الكائنات 
والأشياء وتصنيفها وربط العلاقات العلمية وتنمية التفكير 
العلمي وروح المسئولية والتعود على بعض عادات النظافة 
والعناية الصحية. 


وبالاضافة الى هذه الحاجيات التربوية كانت هناك 
حاجيات سرتبطة بظروف الأسرة واشتغال الأمهات . فللمرأة 
تقوم في الدول الأفريقية» منذ القديم» باشغال الحقل» وهي 
مسئولة بالتالي على تأميں الغذاء لزوجها ولأطفاها» وعندما 
تذهب الى الحقل فإا عادة ما تعهد بالأطفال الصغار الى 
الأحوة الأكبر سناء غير أن ارتفاع نسبة التمدرس جعلت هؤلاء 
الأطفال الكبار يذهبون الى المدرسة» فتفقد الأم بالتالي من 
يساعدها على رعاية الأطفال الصغار أثناء غياما في الحقول غا 
قد يضطرها الى أن تعهد بصغارها الى أطفال الرابعة . , الأمر 
الذي يسبب كثيرآ من الحوادث الخطيرةء» نما دفع بالوالدين في 
إحدى القرى الكاميرونية الى وضع الأطفال في روضة تم 
انشاؤها اعتمادا على امكانات عليةء فقد أعار أحد الأثرياء 
منزلا وتم اختيار أحد الشبان الذي انقطع عن الدراسة 
الابتدائية للقيام برعاية الأطفال بالروضة مقابل أجر» وانطلاقا 


من هذه التجربة تمت الاستعانة بمربين آخرين وتم تكويهم 
على الشكل التالي : 


- في الصباح تدريب عملي في روضة تابعة للمصلحة 
الاجتماعية . 
- بعد الزوال يلقنون تكوينا سريعا حول معرفة الطفل ومعرفة 
حاجياته وخصائص نموه في هذه الفترة. 

هذا., وتمثلت مسئوليات الآباء في بناء مكان صالح 
وانشاء محتلف المرافق التعلقة بجلوس الأطفال وألعام 
ونظافتهم . 


كا تمت الاستعانة بالمواد الطبيعية الموجودة في القريةء 
فقد استخدمت أشجار البامبو في كثير مس المرافق والأدوات» 
كا استعملت التربة لصنع العجينء أما المكعبات فكانت 
تصنع من طرف الصناع التقلیدییں بالخشب الموجود في عیں 
المكان» وتصنع الغراء من الدقيق» أما الأصباغ فتستخرج س 
بعض المواد والنباتات الموجودة في القرية وتؤقلم الفرشاة من 
أغصان الأشجار . أما حبات القمح وغيرها فكانت تصلح 
للتجميع والترتيب والتصفيف. وحت الأدوات الموسيقية» مثل 
الطبل والناي وغيرهماء فكانت تصنع من القصب وغيره. 
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إدماج النشاط التربوي للرياض في التنمية الجهوية: «مثال من 
السنغال» : 


تأسست في بعض القرى السينغالية ومنذ ۲٣۹٠م‏ 
رياض للأطفال» وذلك يبادرة من المركز النسوي لانعاش 
الباديةء تفتح أبواما بصفة خاصة خلال فترة العمل في حقول 
الارز التي تستمر طيلة شهرين» وقد لوحظ ارتفاع في نسبة 
وفيات الأطقال في هذه الفترة. 

وما ميز هذه التجربة هو مبادرة المرشدات الاجتماعيات 
في بعض القرى بإنشاء رياض للأطفال بجانب حقل جاعي 
(شبه تعاونية) وكان محصول هذا الحقل يغطي جزءاً من 
مصاريف الرياض» والتي كانت تحت ادارة مسئولة عن مراكز 
التنشيط والانعاش النسوي في القرى. أما مشاركة الوالدين 
فتمثلت في الاعتناء بالنواحي التنظيمية: فكانت الأمهات 
بصفة خاصة تقوم بالحراسة وتدشيط الأطفال ومزاولة أشغال 
الصيانة واعداد وجبات الغذاء» وكان كل طفل يحمل معه 
وجبته من الأرز» كا كانت الأمهات تدفع النقود الضرورية 
لشراء اللحم والسمك والخضر 

وبعد سنة مس العمل انتبه الحميع الى أن الروضة يمكن 
أن تصبح شيثا آخر» وليس جرد مكان لحراسة الأطفال خلال 
فترة محدودة وهي فترة العمل في حقول الأرز. 
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إن الروضة يكن أن توفر للأطفال ظروفا صحية 
أفضل»ء كا أنها أصبحت مدرسة للأمهات. يتعلمن فيها 
شروط وقواعد العناية الصحية والتربوية وكذلك بعض 
العادات الصحيحة في التغذية وتنظيم ميزانية الأسرة 
وتسييرهاء كا نبهت الأمهات الى خحطورة الأمراض المعدية والى 
أمية الاجراءات الوقائية واكتشفت الأمهات أن الأطفال في 
حاجة الى الاثارة وأن الطفولة بالأساس هي مرحلة التعلم 
والاکتساب . 


كا أن مشاركة الأمهات استدعت في وقت لاحق 
المشاركة الفعلية للاآباءء الذين كانوا في البداية يشاركون 
بإسداء النصح ولكنہم شيئا فشيئا بدأوا يساهمون فعليا واتخذت 
مسا متهم أشكالا متعددة مثل بناء وتأثيث الروضة» جمع 
المقادير المالية اللازمة» صنع بعض اللعب» والاشتغال في حقل 
الباغة 


نادي الأمهات : «مثال من المغرب»: 

ظهرت ریاض الأطفال ف الملغرب منذ فترة الاستعمار» 
ولكنها انتشرت انتشارا نسبيا في السنوات الأخيرة وخاصة في 
تشهدها البنيات الاجتماعية مما أدى الى ازدياد الحاجة اليها. 
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وتتعدد الحجهات التي تسهر على هذه المؤسسات التربوية : 
- وزارة الشبيبة والرياضة تشرف على حوالي ٠٤٥‏ روضة في 
جيع أنحاء البلاد» يستفيد منها زهاء ٠۳٠٠١‏ طفل» تتكفل 
برعايتهم وتربيتهم أكثر س ٤٥١‏ مربية (احصائيات سنة 
۳ م(. 
وهناك حوالي ٠٠١١‏ روضة تشرف عليها وزارة الصناعة 
التقليدية والشئون الاجتماعية (احصائيات ۱۹۷۹م) وبلغ 
عدد المستفيدين منها حوالي ۱۸٠٠١‏ طفل س أطفال الأسر 
التوسطة والفقيرة . 
بالاضافة الى ذلك. هناك رياض أنشأها الخواص أو بعض 
الحمعيات والمنظمات مثل املال الأحر المغربي والعصبة 
المغربية لحماية الطفولة وكذا رياض المؤسسات الصناعية 
والتجارية والشركات الكبرىء والتي يصعب تحديد عددها 
نظرا لنقص الاحصائيات في هذا المجال. 
وما يهمنا في هذه العجالة هو التوقف عند تجربة فريدة 
من نوعها عرفتها بعض الرياض النموذجية التي أنشأها التعاون 
الوطني (روضة النواصر» روضة المحمديةء وروضة مولاي 
یوسف بالدار البيضاء) وهي ما تعرف بنادي الأمهات» 
«والاباء في بعض الحالات» وهي تسعى لتوعية الأمهات 
والاستفادة من مساهمتهن في معرفة أفضل للأطفال وتنب 
أخطاء التربية في هذه المرحلة الحرجة من النمو» ثم تدريب 


a: 


الأمهات على بعض الأساليب التربوية السليمة» وطرق العناية 
الصحية والنظافة والتغذية والرعاية النفسية والاجتماعية 
للأبناء. 

وانتظمت نرادي الأمهات على الشكل التالي: 

تخصص الأشهر الأولى لحلسات داخل الروضة تجمع 
المربيات بالأمهات قصد الاخبار وتبادل المعلومات والمشورة 
وتهيىء الأمهات تدر ميا لقبول المشاركة وادراك أهمية مساهمتهن 
في مختلف الأنشطة ‏ داخل الروضة. 


وبعد ذلك. أي بعد فترة الاخبار والتقبل والتوعية› 
تأي فترة المساهمة الفعلية والتي اتخذت أشكالا متعددة. منہا 
على سبيل المثال انجاز الأمهات الأدوات وال لابس» وصنع 
اللعب وغيرها أو إعداد الحلوى وما الى ذلك. 

على أن هذه النوادي عادة ما تعاني من بعض الصعاب 
بسبب الحواجز النفسية التي تمنع الآمهات س القدوم الى 
الروضة. أو لعدم استعداد المربية هذا النوع من النشاط والذي 
تعتبره عملا اضافيا يتطلب جهودات اضافية خارج حصص 
عملها التربوي الأساسي» أو لعدم توفر التجهيزات المناسبةء 
أو لعدم مثابرة الأمهات على الحضور الى الروضة بكيفية 
منتظمة لضعف الحافر أو لانشغاهن بالأعمال داخل المنزل 


وخحارجه 


11 


توعبة الأمهات 
الدكتورة صالحة سنقر 


| - ضرورة توعية الأمهات: 


ات وا ل م ی 
الطفل وتربيته واعداده لمرحلة مقبلة» وتستلزم عملية الرعاية 
والتربية تعاونا وثيقا بين البيت والروضة» فالبيت هو البيئة 
التربوية الأولىء فيه يولد الطفل وهو مزود بجكتسبات فطرية 
وراثية من الوالدين ثم يكتسب بعض العادات والاتجاهات مس 
بيثته الأسرية فيحاكي أقواهم ويقلد أفعاهم ويتطبع بطبائعهم» 
وعندما یفد الى الروضة یکون مزودا بتکویں شخصي. لھ 
مقا اام جن ج عات وعاذات اکا ت 
الأول 


والطفل خلال وجوده في الروضة لا تنقطع صلته بأسرته 
وانغا يبقى التأثير الأسري واضحاء لذلك لابد من التعاون 
اتی ان الأسرة والروضة. با محقق مصلحة الاطفال 


والخير للمجتمع 
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وإذا كان التعاون ضروريا في جميع رياض الأطفال في 
العالمء فهو أشد ضرورة في الدول النامية ء ذلك أن الأسرة في 
الدول المتقدمة وماتتمتع به من ثقافة وقدرة على التكيف مع 
اللجتمع» تتحمل مسئولياتها في تنشئة أجيال المستقبل» فهي 
تتمتع بامكانات التوجيه التربوي السليم» وتتمكن من تنمية 
قدرات الفرد واستعداداتهء نما يساعد الطفل على كسب القيم 
والسمات الشخصية اللازمة للنجاح في الحياة المعاصرةء بكل 
ما فيها من تحديات» في حين تعجز الأسرة في الدول النامية عن 
تنشئة أبنائها وتربيتهم التربية الصحيحة بسبب نقص امكاناتها 
المادية والمعنوية وبسبب انتشار الأمية بين الكثيرات من النساء 
وعجزهن عن فهم طبيعة الطفولة» وحصائص نوها وسبل 
تنمية قدرات الأطفال واستعداداتہم وطرق تنشتتهم» كل ذلك 
يلقى على مربيات رياض الأطفال في الدول النامية دورا 
مزدوجاًء دور التربية داخل الرياض ودور توعية الأم في 
الأسرة» وكل تربية تقوم با المربية في الروضة دون التنسيق 
والتعاون مع الأم وأفراد أسرة الطفل تبقى تربية ناقصة 
لاجدوى منہاء ذلك أن الأسرة با تتمتع به من خصائص 
تجعلها اقدر على التأثير والتوجيه في الطفل من المؤسسات 
الأخرى التربوية منها والاجتماعيةء فالأسرة تتصف 
بالاستمرارية فهي تحتضن الطفل منذ ولادته وحتى ناية الحياةء 
وهي تتصف أيضا بقلة عدد أفرادها قياساً بالعدد الموجود في 
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الروضة ما مجعل التأثبر والتأثر أكبر في الأسرة منه في الروضة» 
ك| أن تفاوت أعمار أفراد الأسرة جعلها صورة طبيعية مصغرة 
ع المجتمع في حين تكون أعمار الأطفال في الروضة متقاربة 
الى حد كبر» كل هذا يجعل فعالية الأسرة وتأثيرها يستمر في 
الفرد مدى الحياةء ولا كانت المرأة الأم هي الرقبة التي تحرك 
رس الأسرة وتوجههاء كان من الضروري تعميق التعاون بين 
الأم والمربية » وتوعية الأم واعدادها لتكون جديرة بحمل رسالة 
الأمومة النبيلة على أفضل شكل ممكن وكا قال شاعرنا: 


الأم مدرسة اذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 


وأوجه التعاون بين المربية والأم لأ حدود اء فهي 
کتک کا و اط 
بحيث تتفق الأم والمربية على أسلوب واحد في تربيته» وفي 
بحثنا هذا سنتعرض لبعض أوجھ التعاون ہیں المربية والأم 
ودور المربية في توعيتهاء منطلقين في ذلك من أن المربية تقوم 
بأشرف رسالة وأنبل مهمة وهي تكوين الانسان العربي على 
أفضل صورة ممكنة. 


وافا أولادنابينشا أكبادنا تشي على الأرض 
لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمض 
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مجالات التوعية: 
أ - التوعية النفسية : 


يحتاج الطفل في مراحله الأولى الى رعاية نفسية كاملة من 
الأم» وقد بين لنا واطسن في كتابه (علم النفس الاجتماعي) 
أهمية الخبرات المبكرة في حياة الفردء وأثرها في تشكيل سماته 
الشخصيةء فقد أجريت دراسات على عملية رضاعة الطفل 
وفطامه» واثر ذلك على حیاته المستقبلية حيث أعطي اخحتباراً في 
التشاؤم والتفاؤل لمائة فرد من الكبارء وتم الرجوع الى البيانات 
الخاصة بتاريخ حياة كل منهم وتوعية خبراته في مرحلة الطفولة 
المبكرة» وقورنت درجات من تم فطامهم قبل بلوغ الشهر 
الرابع من عمرهم بدرجات من استمروا بالرضاعة حت الشهر 
الخامس أو أكش فوجدوا فرقا حقيقيا بين الفريقين فيا يتعلق 
بالتشاؤم والتفاؤل بناء على خحبرات کل فریق فی يتعلق بعملیتي 
الرضاعة والفطام» فمن تم فطامهم قبل الشهر الرابع من 
عمرهم كانوا أك تشاؤما ممن استمروا بالرضاعة لفترة أطول 
حيث كانوا أكثر ثقة بالنفس وأكثر إيمانا بانتصار العدالة. 


ويفسر البعض ذلك بأن رعاية الطفل لمدة أطول ف 
يتصل بعملية الرضاعة تؤدي الى خاتى الشعور بالثقة والامان 
والشعور الا يجبي تجاه الحياة بصقفة . خحاصة 


إن هذه الدراسة توافق ماجاء به (ماسلى من أن كل 
الحاجات النفسية الرئيسية للانسان هى : 


الأمن والحب والانتاء والاحترام وتقدير الذات وهي 
حاجات لا شعورية في جوهرهاء وحين يعجر الانسان عن 
تحقيقها فسرعان ما يسيطر على سلوكه دافع يحرض لتحقيق 
تلك الحاجات» وقد اطلق ماسلو على هذا السلوك اسم دافعية 
النقص» فالمرض النضسي يحدث حين لا تسمح البيئة بأدوار 
الحاجات الرئيسية» ويصبح الفرد متعطشا للأمن والحب 
والتقدير» ويرى نفسه والعالم من حوله بمنظار مشوه وضيق 
وحدود فیتصرف بشکل انفعالي . 

يما سبق تتبين أهمية رعاية الأم لنفسية الطفل اذا أرادت 
أن يكون ابنا انسانا خاليا ما امكن سن دافعية النقص قادرا 
على التكيف مع المجتمع. 


ب التوعية الخلقية: 
تحتاج التوعية الخلقية الى عقد اجتماعات متواصلة ہیں 


الأم والمربيةء ذلك أن تربية الطفل التربية الخلقية السليمة من 
اصعب المهام وأشقهاء فاذا م يدرب الطفل مثلا الا على تحقيق 
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رغباتهء ولم یدرب على كبح هذه الرغبات فنه لن یکون ذا 
ارادة قوية» قادرا على ضط اللفس› والتحل بالأخلاق . 


واذا م تنبه الم الى ضرورۃ اجاد نوع من التوازن ہیں 
توجيهها ورغبة الطفل في الاستقلال» فإن الطفل سيعتاد 
الخروج عن الطاعةء فلابد للأم اا ك ها 
بمفرده» ويتعلم تنسيق حركاته وضبطهاء وأن تكتفي براقبته 
وساعدته ي الوقكة اللاب والا لطلب مه فيد عمل غر 
قبل أن ينفذ العمل الاول المطلوب منه» وبصورة كاملة 

کا لابد ها س أن تحدد لطفلها بعض أموره بشكل 
ثابت» كتحديدها لساعات اليقظة والنوم» وقواعد العناية 
والنظافة» وتبديل الثباب الداخلية والخارجية» ومعرفة نظام 
مائدة الطعام» فلكل فرد مكانه» وحضور الطفل في الوقت 
الملحدد.» وحسن الحلوس الى المائدةء وألا يضع في طبقه الا ما 


يستطيع أكله. إلخ. 


وأن تكون الأم قدوة فيا تطلب س الطغل القيام بهء 
فاذا ألحت عليه بغخسل اليدين قبل الطعامء فعليها أن تقوم 
بغسل یدیا قبله» وأن تقوم بکل عمل تطلبه من طفلهاء وان 
تعوده النظام وعلى نحو مستمرء فعدم الاتتظام يقد النظام 
معناه» فاذا طلبت الأم من طفلها تأدية عمل ماء وأعفته منه في 
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اليوم التاليء أو اذا طلبت الأم تأدية العمل من الطفلء وأعفاه 
أبوه من ذلك فان خللا حقيقيا سيحدث في تربية الطفل 
بحيث لا تكون تلك التربية متوازنة منتظمة وقد تعمد بعض 
الأمهات الى معاقبة الابن بغلظة على حاقة تافهة ارتكبهاء بينا 
تبدي في اليوم التاي ححبة فائقة 


ولا كانت التربية فناء جب أن نبدأ به في سن مبكرة» 
فلابد للمربية من أن تنبه الأم الى ضرورة توجيه أطفاهها ليعملوا 
معا متعاونیں متحاہیںء وان تکون الم مع الأب فريق عمل 
متعاوناً متفاهماً يوزعان المهمات بينه) منذ البداية» بحيث 
يتحمل كل منه| دوره في الرعاية والتوجيه» فلا يلقي أحدها 
المسئولية على الآخر في تربية الطفلء فالعمل التربوي المجدي 
هو نتيجة تأثبر أفراد الأسرة جيعها وليست الأم وحدها. 

وقد تبين أن الأسرة التي لا تضع أهدافا واحدة لتربية 
الطفل يعتمدها كل من الأب والأم» تسهل للطفل الكذب 
واللف والدوران واعتماد الأساليب غير الأخلاقية . 


وما لاشك فيه ان تحقيق العدالة بين افراد الأسرة أمر 
ضروري فقد يكون الطفل وحيدا يحتل مركز الاهتمام 
بالأسرة» بحيث ينشأً عنيدا مشاكسا آنانيا يولد الغيرة في نفس 


احوته . 
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ج - التوعية المعرفية : 


تساعد الأسرة المثقفة والواعية الطفل في تكوين معارفه 
فم| للاشك فيه ان الطفل الذي يفتح عينيه في بيئة يرى فيها أباه 
يقرأ ويطالع ويرى أمه تروي له القصص وتقراً له الكتب» 
ويلحظ في ركن من أركان الغرفة مكتبة تضم كتبا ومجلات 
وصحفا. سيكون هذا الطفل راغبا في التعلم وفي الاستماع 
والاصغاء الى من حوله» والحوار معهم» والعكس صحيح 
فالطفل الذي ينشاً في بيئة جاهلة لا كتاب فيها ولا أب يقرأ ولا 
أم متعلمة» لن يدرك الطفل قيمة العلم وسرعان ما يكره 
التعلم ورب من الروضة. 

لذا يفضل أن تنبه المربية الأم الى ضرورة الطالعة 
المستمرة لتجدد معارفها وأن ترشدها الى أفضل الكتب التربوية 
والنفسية المبسطة التي يكن أن تعينها في تربية طفلها على أسس 
صحيحة . 

فالأم الواعية هي التي تعرف كل شيء س ابنها 
واهتماماته ما بحب وما لا بحب وأن تعرف رفاقه واصدقاءه 
وان تعرف الكتب التي ٠يطلع.‏ عليها وانطباعاته حوماء 
ومشاعرهم تجاه المربية والروضة التي يذهب اليهاء والصعوبات 
التي يعاني منہا في الروضة وان تتنباً بالمشكلات التي قد يقع فيها 
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لا ان تکتشفها فجاأة ودون دراية فمعرفة الأم لطفلها تسهل 
عليها مساعدته 


د - التوعية الصحية: 


إن صحة الطفل أمر أساسي في تحقيق جوانب غوه 
الأخحرى» والأم قبل سواها مس المشرفي» عليها أن تتم بصحة 
الطفل فتتيح لحسمه الغذاء المناسب والحركة الصحيحة 
المتوازنةء ولابد للمربية مس أن تنبه الأم الى ضرورة تأمين 
الغذاء المتكامل للطفل» ذلك أن الدراسات قد بينت أن نقص 
غذاء الطفل في هذا العمر سيترك آثارا واضحة على تفكيره 
وقدرته العقلية مها نال من رعاية غذائية جسمية في سراحل 
قادمة ء وكثيرات مس الأمهات لا يعرفن انواع الغذاء الضروري 
للطفلء ويبحثن ع مزيد من الارشادات حول إعداد وجبات 
الغذاء للطفل ما هو متوفر في البيئة ويتناسب مع الوضع 
الاقتصادي للأسرةء وبحتوي على الفيتامينات والبروتينات 
اللازمة للنمو. 


ولابد للأم مى أن تنتبه الى حركة الطفل خلال اللعب 
فتكشف خحصائص ابنها فقد يكون الطفل غير طبيعي من حيث 
التركيب الجسمي في قدميه أو ذراعيه أو عموده الفقري . 


إلخ » وقد يكون مريضا وقد يكون خجولاء فالتمارين الحركية 
التي تشجع الأم طفلها على القيام ها يكن أنتكشف عن ذلك . 
ومن المميد للام أن تدرب ابا على التنقس الصحيح › 
فالطفل الصغير غالبا ما يتنفس من فمه لا من أنفه» واذا م ينبه 
الى ذلك آصبحت عادة لديه يصعب تچاوزها عند الكر. 
ومن الضروري اهتمام الأم بثياب طفلها بحيث تكون 
فيها على صحة الطفلء وان تختار له الأحذية المريحة التي تجنب 
تشوھات القدمیں وفلطحتھا. 
وغني عن البيان أن مرافقة الأم لطفلها الى الحدائق 
العامة والحقول ومشاركتها له اللعب سيجعله أكثر سعادة 
وتفاؤلا ورضاً 
الطفل منها: 


١‏ - إجراء فحص طبي كامل كل عام لتقف على مراحل نوه 
وسيرها» ومن الخطاً أن نظن أن مراجعةالطبيب ضرورة 


وبين حين وآخر 
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۲ - الانتباء الى إعطاء الطفل اللقاحات اللازمة التي تجنبه 
الأمراض . ۰ 

۳ - المراقبة الصحية اليومية لحالة الطفل ومدى نشاطه وحرارته 
وحالته العامة 

٤‏ - عدم اعطاء الأدوية الا بعد استشارة الطبيب. 

ه - عزل الطفل المريض عن اخوته خوفا مس العدوى. 

1 - سراقبة الطفل عند اللعب منعا لوقوع حوادث له كالكسر أو 
الحرق أو الخنق. 

۷ - تخصيص سجل صحي تكتب فيه الأم حالة الطفل 
الصحية وماهية الأمراض التي تعرض فاء والأدوية التي 
تناوهاء واللقاحات التي أخحذها. 


ولابد للمربية من أن تتعاون مع الأم على تكوين عادات 
النظافة والترتيب عند الطفل . الى أن يصل الى وقت لا يستطيع 
فيه أن مجلس الى طاولة الطعام ويداه قذرتان» بحيث تصبح 
النظافة عادة متأصلة لديه. 


ويرفض بعض المربين وضع غطاء من المشمع على طاولة 
الطعام» ويؤكدون أن وضع غطاء سن القماش الأبيض سيتسخ 
حتها في الأيام الأولى» ولكنه سيكون بعد ستة أشهر نظيفا 
عندما ينتبه الطفل الى سلوكه 


VV 


توعية الأم للعب الطفل : 

لابد من أن ننبه الأم الى ضرورة السماح للطفل بأن 
يلعب با جحلو له» وأن توجهه نحو الألعاب المفيدة وأن توفر له 
قدرا من الألعاب المناسبة التي تنمي فكره وتفتح قلبه فالتعلم 
يتم من خلال اللعب» واللعب والتعلم صنوان لا يفترقان ذلك 
أن اللعب وسيلة للاستجمام» وتجال لاستخدام الطفل لنشاطه 
الفائض وتصريف الطاقة الزائدة لديهء كا أنه محقق فوائد 
جدية وتربوية واجتماعية وخلقية ذاتية وعلاجية» فمن خلال 
اللعب يعوض الطفل ما ينقصه من حنان ومن خلال اللعب 
يقلد الكبار ف أدوارهم الاجتماعية 


ومن خلال اللعب ينمو الطفل» ومن المعروف أن لعب 
الطفل ير بمراحل ثلاث هي : المرحلة الاستكشافية» ومرحلة 
اللعب الفردي» ومرحلة اللعب الجماعي» ولابد للمربية من 
أن تراقب الطفل في الروضة وتنبه الأم الى مراقبة ابنها وكيف 
يلعب وما اللعبة التي يفضلهادون سواهاء وما الألفاظ التي 


يطلقها وهو يلعب أو يرسم . 


فتختار له من الألعاب مايرغب مها وتوجهه الى طريق اللعب 
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يعيدها. إلخ» وستعرض هذه الى ادخال عنصر اللعب في 
كل عمل» فترتيب غرفة الطفل تتم من خلال اللعب 
ومساعدته لأمه في أعمال المنزل تكون على شكل لعب» ولابد 
من أن تساعد الأم طفلها للاجتماع بأطفال آخرين فتتعمد 
اصطحابه بزيارتها للأقارب أو الأصدقاء حتى يتمكن الطفل 
من تحقيق رغبته في اللعب الجماعي . 

ومن الضروري ألا تخدق الأم» مها كانت قادرة مالياء 
بالألعاب على طفلها لأن ذلك يولد لديه عدم الاهتمام 
واللامبالاةء ويضعف رغبته في اللعب الفعال. 

وكذلك الا تجبره على اللعب با لا يرغب فيه وأن تنبهه 
قبل حين الى موعد الامتناع عن اللحب. فلا يجوز بأية حال أن 


تهجم الأم على طفلها وتسحب اللعبة من يديه وتقول له أن 
موعد اللعب قد انتھی» دول اتبيه المسبق لذلك . 


واذا رغبت الأم بشراء الألعاب لطفلها فلابد من أن 
تأخذ بالنصائح التالية : 
١‏ أن تكون اللعبة من ألوان براقة زاهية لا تؤذي الطفل عند 
استخدامها. 
۲ أن تكون متناسبة مع مستوى نضج الطفل» فلا تكون أعلى 
من عمره ولا تكون بسيطة لا تستثيره. 
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۳ أن تكون مسلية» متعة» تتيح له الحركةء وتقليد الكبارء 
أي لابد للام أن تسأل نفسهاوهي تقدم على شراء لعبة 
لطفلها في اذا كانت اللعبة تستثير نشاط الطفل وترضي 
رغبة الفضول والاكتشاف لديه» وتساعده على الفك 
والتركيب وتشجعه على التقليد. 


ومن الموفق أن أنواعا كثيرة من الألعاب أصبحت متوفرة 
في الأسواق. , فهناك الألعاب المنشطة والألعاب الخيالية» 
وألعاب المنزلء وألعاب الملاحظة» وألعاب التركيب والتثبيت» 
وألعاب البناء والتشييد. 

ومهم) تنوعت الألعاب تبقى الألعاب التي يكن للأم أن 
تصنعها من المواد البسيطة المتوفرة ها في البيئة والأقل سعرا هي 
الأفضل . 

فلابد أن تكون احتياجات الطفل ورغباته متوافقة مع 
الامكانات المتاحة وكثيرا ما تعجز التربية الأسرية عن تأمينهاء 
فتلجا الأم الى التقتير على نفسها في سبيل تلبية رغبات الطفل 
التي قد تكون غير لازمةء ما بجعل الأطفال يطلبون ماهو أعل 
س إمكانات الوالدين أحياناء وقد يكون العكس فقد تحرم الأم 
طفلها من أبسط حقوقه في الحياة كحرية اللعب ومعاشرة 
الأقران والتعبير عن الذات تما يدفعه في کلتا الحالتیں الى 
الانحراف . 


ه . التوعية اللغوية : 

اللغة ظاهرةنموذجية» خدم الفكرة» وتلعب دور الوسيط 
بین الفرد والحماعة وها وظیفتان متکاملتان هما وظيفة التعيبر 
ووظيفة التبليغ الى جانب وظائفها الاجتماعية الأخرىء 


المرحلة السابقة على اللغة وتتضمن : 
- الصراخ والصياح. 
المناغاة. 
- تقليد الأصوات المسموعة. 
امرحلة اللغوية وتتضمن : 
مرحلة الكلمة والحملة. 
- مرحلة الحملة الناقصة. 
- مرحلة شبه الجملة 
- مرحلة الحملة الكاملة 
ويرى المربون أن /٠١‏ من أطفال رياض الأطفال 
يعانون من التأتأة والتلعثم وقلب الكلمات»ء وتلك ظواهر 
تختفي تدريجيا عندما تتاح للطفل الفرص المناسبة لاستخدام 
محصوله اللغوي وتلعب الأم دورا كبيرا في مساعدة الطفل على 
التخلص من عيوب اللغةء ولي التدريب على استخدام 
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الألفاظ الصحيحة» فالأم التي تصغي الى طفلها وهو يتكلم 
وتحاوره في يقول وتردد ما قاله بلغة صحيحة وتقول الألفاظ 
بوضوح في النطق وتستخدم بعض الألعاب في تصحيح لغة 
ابنها وتجعله يشاهد بعض الأفلام التلفزيونية وتسأله عنها 
وتروي له بعض القصص وتطلب منه اعادتيا إلخ» كل 
ت ع ل کک و ی ا 


وأخيراً. لو تساءلنا عن سبل لقاء المربية مع الأمهات 
لقلنا إن وجود نواد للأمهات يجتمعن بها بصفة دورية كأن 
تكون اسبوعية أو نصف شهرية» بحيث تتضمن تلك النوادي 
الاثاث المريح وتوفر الجلسة المادئة والممتعة للأمهات» وتشمل 
البرامج المنوعة والمثيرة والمنشطة للأم تجعل الأمهات أكثر رغبة 
في ارتيادها والالتقاء بالمربيات فيهاء أما اذا أصبحت نوادي 
الأمهات أماكن للوعظ والقاء الأوامر من للمربيات الى 
الأمهات» شعرت الأمهات بالنقص ورغبت في عدم تکرار 
التجربة مرة أخرى. 


أي أن نجاح نوادي الأمهات رهين بمدى وعي المربيات 
لدورهن في ارشاد الأمهات وتوعيتهں» وبمدى قدرة المربيات 
على التخطيط شل هذه اللقاءات قبل فترة كافية» بحيث تكون 
البرامج هادفة موجهة بشكل غير مباشر للام . 
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مع التأكيد في كل لقاء يعقد بين الأم والمربية في البدء 
على النقاط الا مجابية التي تقوم بها الأم» فشعور الأم بأا تؤدي 
رسالتها بنجاح سيدفعها الى الاستفادة وتحقيق نجاحات 
أخحرى . 

ان توعية الأمهات هي السبيل لتكوين انسان صحيح 
الجسم نافذ العقل حلص القلب» قادر على تحقيق الآمال. 

يقول دي لانشير (إن للسنوات الأول من الحياة تأثيراً 
كبيراً ني نو الرجال والأمم» إن أبناءنا هم شيخوختنا السعيدة 
وما التربية السيئة الا شقاؤنا المقبل). 
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العلاقة بين المربيات والأمهات 
توعية المربيات بدور الأمهات 


عبداله آیت الخیار 


المقدهة: 


بحيلنا موضوع العلاقة بيں المربيات والأمهات مباشرة الى 
موضوع العلاقة بين الروضة والأسرة» أي العلاقة بين خلية 
فطرية وطبيعية» تشبع الدوافع الأولى لدى الطفل للاجتماع 
وهي الأسرةء وبين خلية اجتماعية تواضع الناس على انشائهاء 
استجابة لمقتضيات تقسيم العمل الجديد في المجتمع » وسيرورة 
التصنيع وظهور العمل كأهم قيمة انتاجية بالنسبة للجنسيںء 
وهي مؤسسة الروضة» فنتيجة تشغيل المرأة ونتيجة التراكم 
المعرفي والتربوي» ونتيجة معطيات النظريات التربوية الحديثة 
أصبحت الروضة شيئا فشيئا إحدى المؤسسات الضرورية في 
لاان الاج ون :وا ی ديم امات 
تربوية للأبناء في مرحلة الطفولة المبكرة ورعايتهم نفسيا 
واجتماعيا. 


واذا علمنا مدى آهمية هذه المرحلة (الطفولة الميكرة) في 
حياة الفرد المستقبلية بحيث ان شخصيته سوف تتحدد من 
خلال نط التربية الذي سوف يتلقاه في السنوات الست 
الأولى» سندرك أيضا الأهمية المركزية التي هذه المؤسسة 
(الروضة) وخطورة الدور المنوط با في تشكيل ملامح رجل 
الستقبل» وكمثال على ذلك نورد وجهة نظر «بلوم» الذي 
يعتقد - استنادا على عدة دراسات ‏ أن النمو العقلي للفرد في 
مراحله المختلفة يتطور على الوجه الآتي: 


فيما يتعلتق بالمستوى العام للذكاء الذي يصل اليه الفرد 
في سن سبعة عشر عاما يتكون نحو ٠۰‏ من الذكاء بشكل 
ثابت في سس ٤‏ و ۳١‏ بعد ذلك بین سن ٤‏ و۸ وال ۲۰/ 
الباقية بين سن ۸ و ١١ء‏ وبالتوازي مع هذا يبدو أن الحياة 
المدرسية تتحدد في مرحلة مبكرة من الحياة ويضیف بلوم الى 
ذلك أنه عندما يبدا الطفل السنة الأول من المدرسة الابتدائية 
فان ۴۳ من مقدار تحصیله المدرسي يتقرر بالفعل. 


ولكن رغم ما يترتب على كل ذلك من تدعيم 
الأهمية التكوينية للروضة فإنه مع ذلك يجب ألا يغيب عن بالنا 
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أن الروضة تقوم بوظيفة أوكلتها ها الأسرة» أضف الى ذلك أن 
الأسرة تتقاسم مع الروضة تلك الوظيفة حصوصا أن الطفل لا 
يقضي بالروضة سوی ۳۰ تقريباً من ساعات استيقاظه» ومن 


ونسجل في البداية ‏ أن الطفل حينم يتواجد بالروضة 
يعيش وضعية «اقتلاع» «oناه)۲‌وام‏ ۲۲۵۵ لأنه نقل من بیئته 
المحلية الأسرية ليوضع في بيئة جديدة» إنه فصل عن أمه 
ليوضع تحت رعاية حاضنة أو مربية» وسيكون الأمر بالنسبة له 
کفطام من الدرجة الثانية » ولا يكن تجاهل الشعور الوجداني 
للطفل الذي يتعرض لعنف عملية اعادة زرعه في بيئة أخرى» 
ونضیف الى ذلك أيضا أن عدم التنسیق والتعاون ہیں الام 
والمربية قد تنتج عنه عواقب وخيمة على التوازن السيكولوجي 
للطفلء لأنه يعيش نوعا من الازدواجية.» فهو عندما يكون في 
البيت سيكون في «جاعة الانتاء»» ولكنه سوف يكون متعلقا 
«بالحماعة المرجعية» وهي الروضة. وحينا يكون بالروضة 
تصبح هذه الأخيرة بمثابة «حماعة الانتاء» ولكنه يبقى عالقا 
«بالجماعة المرجعية» وهي - هنا البيت والأم» ومن شان 
تعميق الموة بين الحماعتين الديناميتين أن يودي الى تفكك 
العلاقة بين الأم والمربية» وربا أيضا الى تناقض في العملية 
التربوية التنشيئية التي يقومان ا. 


AY 


فمثلا. قد تعمل المربية في الروضة على تنمية القدرات 
الادراكية والذهنية والحسية - الحركية للطفل»› بين نجد الأم 
تركز في تعاملها مح طفلها على الحوانب الوجدانية والعاطفيةء 
ومن شأن ذلك أن يؤدي الى توزع سيكولوجي لدى الطفل لأنه 
سيلتمس لدى الأم الحنان والدفء والعاطفة الجياشة» بين 
سيلتمس لدى المربية ملكات الاكتشاف والمعرفة والادراك 
العقللى. 
[ الا أن هذه الازدواجية ستصبح عنيفة حينا سيشعر 
الطفل بأنه أمام ازدواجية الأم: فمن جهة هناك الأم 
البيولوجية» وهو امتداد نما (الطبيعة) ومن جهة أخرى هناك آم 
مؤسسية» مفروضة عليه (الثقافة) وربا أدى ذلك الى ظهور 
نوع من الموام ٤۵‰۷‏ ں۴۵ لدی الطفل بحیث يعيش صورا 
تتراءى له فيها الأم البيولوجية وكأنها تحل محل الأم المؤسسية» 
والأم المؤسسية كأنا تحل عل الأم البيولوجية» کا قد يتراءی له 
أن زمرة أطفال الروضة هم أخوة له . 


۱ ۔ وهذا هو الذي یدعی بکانیزم التحویل ۲۲ءیمه1۲ في التحليل 
اللفسى د ويقصد به انتقال مشاعر الشخص أثناء التحليل من 
المواقفف أو الأشخاص التي ابتعثتها أصلا الى شخص المحلل 
نفسه وترمي هذه المقاربة التحليل - نفسية لمشاعر الطفل في 
مرحلة الروضة الى توعية المربية بأهمية لا شعور الأطفال في التأثير 
على سلوكهم . 


AA 


ولانقاذ الطفل من سابية هذه الصور النفسية الشعورية 
واللاشعورية يجب أن تتحقق بعض التطلبات للتخفيف من 
عنف تلك الازدواجية» وذلك التناقض بين الأم والمربية» وفي 
هذا الاطار جب أن يكون هناك تكافؤ وتكامل بين الأم 
والمربية . 
١‏ - التكافؤ: وذلك للحيلولة دون ميل الطفل الى تصديق 
المربية فقط (فهي المصدر الوحيد للمعرفة والحقيقة بالنسبة 
للطفلء اذ غالبا ما يواجه الطفل امه عندما تعلمه شيا ما 
قائلا: «إن المربية م تقل لنا ذلك وهذه حجته في رفض المعرفة 
التي تقدمها له أمه» والخحيلولة أيضا دون شعور الطفل بأن 
أمه هي فقط الوحيدة التي تنحه العطف والحنان وأن المربية 
عاجزة عن تقدیم ذلك له. 

اذن فالمقصود بالتكافؤ هو أن يكون هناك توازن بين 
المربية والأم بحيث تكون المربية مصدر الحنان والعطف بالنسبة 
للطفل كا تصبح الأم مصدر المعرفة والحقيقة أيضا الى جانب 
كونها مصدرا للحنان» وبذلك تستطيع المربية أن تعوض دور 
الأم في الروض كا تستطيع أن تسترجع دورها حينا يكون 
طفلها بالبيت. 
۲ التكامل : والمقصود بالتكامل أن يكون هناك تنسيقق وتعاون 
وحوار مستمر بي الأم والمربية وذلك لتجاوز بعض التناقضات 
ہیں شكال التربية في الأسرة والتربية في الروضة. 


1۸4 


ولن يتحقق هذا المدف إلا عبر الوسائل التالية : 


أ - حوار مباشر بين الأمهات والمربيات يكون على شكل 
اجتماع مرة واحدة على الأقل في الشهر (نوادي الأمهات) 
وذلك مس أجل بحث مدى توفر الطفل على الحاجيات 
الأساسية أولا من تغذية وكساءء واستقرار عائليء ئم 
حاولة تشخيص المشاكل التي يعاني منها الطفلء والعوائق 
التي تقف أمام نموه السليم خصوصا أن المربية تصادف في 
بعض الأحيان حالات خاصة من الأطفال كحالة الطفل - 
المشكلة مثلا: كالطفل المتخلف. أو الطفل المتفوق جدأ 
أو الطفل الرافض أو المشاغب» وغير المندمج . 


كا أن من فوائد الحوار تقوية قيم الحياة الأسرية في 
الروضة وتقليص لائحة القواعد المؤسسية فيهاء وجعلها 
تعوض بعض ما ينقص الطفل في حياته الأسرية. 

کا أن من شأن الحوار أن يؤدي الى توفبر بيئة مشاة 
لبيئة المنزل داخل الروضة بحيث ينبغي على الروضة ألا 
تلغي دور الأسرة» ثم يكن للحوار بين الأم والمربية أن 
يتركز حول أي نوع من الرعاية تريده الآم لابتها والمتاح - 
فعلا - من هذه الرعايةء وبذلك تخدم الروضة أهداف 
الأم بدل أن تتعارض معها. 


ب - تبادل التأثير الايجابي ہیں الأم والربيةء بمعنى أن العبء 
كله لن يكون على عاتق الربية وحدهاء فتستجيب 
لرغبات الأم فقط» بل على المربية أيضا أن تنصح الأم 
بمحاولة تعزيز وتدعيم داخل البيت البرامج المقدمة 
للطفل في الروضةء وعدم إطفائهاء وني هذا الاطار يكن 
للمربية أن تساهم في توعية الأم - خصوصا غير المتعلمة - 
بأعمية المرحلة التي ير بها طفلهاء وخصوصيتها العضوية 
والفسيولوجية والعاطفية - الوجدانية والذهنية - الادراكيةء 
وتفاعل تلك الجوانب كلها مع البيئة» وماتقتضيه س 
متطلبات لأجل ضمان نمو متوازن. 


ج مشاركة الأم في الأنشطة والبرامج داخل الروضةء مثلا 
يكن للأم أن تحضر حصة لعب الأطفال في الروضةء 
وأن تشارك فيها خحصوصا أن تلك اللعبة سيمارسها 
الطفل في المنزل. وأن.مشاركة الأم من شأنا أن تساعد 
الطفل على التفتح والتعبير عن نفسة أك كا أن من 
شأنها أن تشجع وتعزز دور الطفل في جاعة الأطفال 
وبذلك يتحرر الطفل من عقدة الخجل» ويصبح فعالا 
في إطار دينامية الجماعة» بحيث يقترخ لعبة ما أو يبادر 
باتخاذ موقف معين أو يقوم بدور قيادة لعبة ما. 


۱۹۱ 


إن أغلب الأمهات يعتقدن ‏ نتيجة ضخوط العمل خارج 
البيت ‏ أن وظيفة الروضة تتلخص في حراسة الطفل أثناء 
غياب الأم» وبالتالي فإنهن لا يعرن أي اهتمام للبرامج 
والأنشطة التي تقدمها المربية في الروضة على اعتبار أنها جرد 
تسلية للطفل» في انتظار عودته الى المنزل» كا أن هناك أسرا 
أخرى تبالغ في مراقبة أنشطة الروضة بحيث تصل لدرجة أنها 
تفرض على المربيات في الروضة تعليم أطفال ما دون السادسة 
القراءة والكتابةء ثم المطالبة بتقليص حصص اللعب والأناشيد 
وتعويضها بدروس منظمة كا هو عليه الأمر في التعليم 
الابتدائي , 


واذا كان ذلك يدل على رغبة الأم والأب السريعة في 
رؤية ابا يتعلم قراءة أو كتابة جمل ماء فإنه يدل في الوقت 
نفسه على انعدام الوعي البيدانوجي والتربوي لديا وانعدام 
الاحساس بخصوصية مرحلة ما قبل التعليم المدرسي لدى 
الأطفال» ويتطلبات النمو النضيي والجسمي والعقلي ذه 
المرحلة» ويمكن للحوار والتعاون بي المربية في الروضة والأم 
أن يساما في توعية الأمهات بالفروق الدقيقة بين خحصوصية نمو 
الطفل في مرحلة ما قبل سن السادسة وما بعدهاء وبالتالي فمن 
الط مطالبة الطفل باتقان مهارات داخل الروضة» تنتمى 
لمرحلة ما بعد الطفولة المبكرة» كالقراءة والكتابة مثلاء وینتج 


1۹۲ 


عن ذلك أن ادماج برامج المدرسة الابتدائية في الروضة من 
شأنه آن تكون له نتائج سلبية حتى بالنسبة للمستقبل الدراسي 
للطفل» فعلى المربية اذن ان تساهم في توعية الأمهات 
بخصوصية مرحلة الروضة التي تتطلب أساسا وبالدرجة الأولى 
الرعاية الصحية والنفسية المتوازنة للطفل وذلك مساعدته على 
اتقان مهارات حسية _ حركية» ودفعه لتنمية خياله وابتكاراته 
بواسطة اللعب ومساعدته أيضا على تنمية أناه الاجتماعي 
بدحجه في زمرة الأطفال وجعله يلعب أدوارا في اطار دينامية 
حماعة الأطفال. 


وهکذا 

حيث نسبة الأمية لا تزال عالية في صفوف الأمهات - 
مزدوجا: إا تقوم بتربية الطفل داخل الروضة ولكنہا تضطر 
الى إعادة تربية الأم أيضا باعتبارها تتقاسم معها تربية وتنشثة 
ذلك الطفلء ولكي تقوم المربية بأداء هذه المهام النبيلة والمضنية 
ينبغي فتح مؤسسات لتكوين المربيات في رياض الأطفال على 
غرار مؤسسات تكوين المعلميں والأساتذةء وذلك لرفع 
المستوى العلمي والتكويني للمربيات ني مجال علوم التربية 


بصفة عامة. 


مح دور المربية - في امجتمعات المتخلفة 


۹۳ 


وني الأحبر. , وتأكيداً لأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في 
تكوين اللامح الخاصة للشخصية السوية والملتزمة والخلاقة 
مستقبلا» أورد هذه الحكاية التي يروا «دي لاندشير» 
نفسه“: بعد اطلاق «سبوتنيكا» في الفضاء» أصيبت 
الولايات التحدة بنوع من الصدمة عا جعلها تستميت في 
السعي وراء أحياء روح الابداع العلمي وكان «دي لاند 
شير» يقوم آنذاك بمسح واسع للتعليم في الولايات المتحدةء 
وطلب منه أن يتقدم ببعض الاقتراحات لاصلاح النظام 
التعليمي الأمريکي والتي من شأنا ن تساعد على تجاوز 
الأزمة» ولقد اندهش القوم حينا لاحظوا أن هذا الباحث لم 
يقترح زيادة الحصص القررة بالثانويات أو الجامعات أو وضع 
برامج متطورة أو اتباع أساليب بيداغوجية جديدة» وانما كل ما 
اقترحه هو تطوير دور الحضانة وفتح أبوابا لجحميع الناس على 
حد سواء فقراء وأغنیاء"» لقد کان «دي لاندشیر» یعتقد اذن 
آن تکوین رائد الفضاء لا يتم في الجامعات ولكن يتم تکوینه 
أولا في رياض الأطفال . 


١‏ - باحث تربوي بجامعة لييج حيث يتولى ادارة معمل علم النفس 
التجريبي ورئاسة معهد التربية وعلم النفس . 

٣‏ - دي لاند شير: التعليم قبل المدرسي في البلاد النامية . مجلة «مستقبل 
التربية». اليونسكو. العدد الرام ۷ م. ص: .۵١‏ 
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سلوك الأطفال 


محمد الدريج 


يقتضي التقويم بصفة عامة اصدار حكم على قيمة 
الأشياء أو الأشخاص أو الموضوعات » أما من الوجهة التربوية 
والنفسية فيمكن القول بأن التقويم هو اصدار حكم على مدى 
تحقتق الأهداف المنشودة على النحو الذي حددت به. 


وهكذا. فليس التقويم عملية منعزلة » ولكنه سيرورة 
معقدة تمدف في أساسها الى تحديد ما تحقق فعلا من أهداف 
N ET‏ 


واذا كانت الأهداف التربوية هي في الأساس تحقيق 
تغيرات في الانسان» أي تسعى الى احداث تغيرات معينة 
مرغوب فيها في الأنماط السلوكية للأطفال فان التقويم معناه 
العملية التي نحدد بفضلها الدرجة التي تحدث با فعلا هذه 
التغيرات السلوكية 

فالتقويم اذاً حطوة من خطوات العملية التربوية وعنصر 
من عناصرها البارزةء فاذا كانت الخطوة الأول تقتضي تحديد 


الأهداف التربوية الخاصة للعملية التربوية» بحيث تصير هذه 
الأهداف نقطا مرجعية نحكم على نجاح النشاط التربوي أو 
فشله بمدی اقترابنا منها أو بعدنا عنہاء وني ضوء هذه الأحكام 
تقوم المربية بوضع خحطة العمل اللاحقة. 

وإذا نمثلت ثاني حطوة في تحديد الاستراتيجية التربوية 
املائمة وكذا المواقف والأنشطة التي سيقوم فيها الطفل بأداء 
السلوك المرغوب فيه والمحقق للأهداف المرسومةء فإن ثالث 
خطوة تنضمن اختيار نوع التقويم والوسائل التقويية الكفيلة 
بتيسير الحكم على ما اذا كان سلوك الطفل في مواقف عددة» 
يحقق المطلوب أم لا 


أساليب التقويم : 

ظهرت في السنوات الأخيرة مجموعة من التقنيات 
والأساليب بإمكانها أن توفر معلومات صالحة عن الأطفال وعن 
درجة تحقق الأهداف التربوية المنشودة داخحل المؤسسات 
التربوية (الحضانة» رياض الأطفال. المدارس) أو خارجهاء 
فظهرت تقنيات تعتمد أسلوب المقابلة الشخصية أو الانجاز 
الفعلي» وكذا الطرق التي تستعيڻ بوسائل موضوعية مثل 
الاختبارات النفسية واختبارات التحصيل وكلها تقيس 
القدرات والكفاءات بمستوى عال من الدقة والضبط. 


وعموما يكن اللجوء الى ثلاثة تقنيات لحمع معلومات وصفية 
وتقويية ع نمو الأطفال ومستوى تطورهم وتعلمهم : 
ان نقدم هم مجموعة من الواجبات لانجازها عملياً. 
_ أن نطلب من أشخاص آخرين ملاحظة وتقويم 
سلوكهم . 
- أن نطرح عليهم مجموعة من الأسثلة. 
إن هذه الأنغاط الثلاثة هي في حقيقة الأمر مراقي تسح 
بتصنیف تقنيات التقويم على الشكل التالي: 
الامتحانات. 
- تقنيات الوصف الذاق . 
- تقنيات الملاحظة . 
بخصوص النوع الأول أي الامتحانات فاا تجري 
بواسطة طرح الأسثلة» وقد تكون الأسئلة كتابية أو شفهية» 
وكا هو معلوم فإن هذه التقنية لا تناسب مرحلة التربية لما قبل 
المدرسة الابتدائية . أما بخصوص النوع الثاني» أي تقنيات 
الوصف الذاتي فتقسم بدورها كالتالي : 
- المقابلة. 
الاستماة هقل . الأشتمارات الحعلقة الول 
والاتجاهات . .) . 


أما عن تقنيات الملاحظة» والتي تهمنا أكثر من غيرها لا 
ها من أهمية في وصف سلوك الأطفال داخحل الرياض وتقويم 
تطورهم وما قد یعترضه من مشاکل» فتتفرع بدورها الى لواح 
تسجيل الأطفال داخحل الرياض وتقويم تطورهم وما قد 
يعترضه مس مشاكل» فتتفرع بدورها الى لوائح السلوك أو 
لوائح تسجيل السمات» حيث يستعين بها الملاحظ لتسجيل 
حضور نوع من السلوك أو عدم حضوره» وكذا اللوائح التي 
تتضمن درجات لتسجيل شدة حضور السلوك المرغوب 


قوائم تسجيل الملاحظة : 

عادة ما يعتمد في تسجيل ملاحظة نشاط الأطفال 
وانجازهم على قوائم تبيان حدوث السلوك أو عدمه» ولا 
تستعمل في حالة قياس نوعية السلوك أو كميةحدوثه» وتتضمن 
القائمة عددا من الخصائص أو السمات أو أغاط السلوك 
المرغوبة مشاهدته وتسجيلها» وعادة ما توضع خانتان آو ثلاث 
أمام كل بند للاجابة بنعم عند ظهور السلوك أو لا عند غيابة أو 


دون جواب . 


مثال : وفي] يلي مثال للاحظة ووصف سلوك اجتماعي 


۱4۸ 


عند الطفل وهو الاهتمام بمصالح الآخریں› وقد أورده عمد 
زياد حمدان في كتابه «تقويم التعلم». 
الاسم: E‏ التاريخ : aS‏ 
- تفهم حاجات ومشاكل الآخرين. 
مساعدة الآخحرين ف مواجهة احتیاجاتہم وحل مشاکلهم , 
- مشاركة الآخرين في الرأي والممتلكات الخاصة. 
- قبول الاقتراحات والمساعدة. 
ا بط اا 
2 العمل بارتیاح ونظام م الآخرين . وهکذا۔ 
المقاييس المحدرجة الرقمية : 

يكن اعتماد المقاييس الرقمية المتدرجة لتسجيل شدة 
السلوك الملاحظ وذلك باعتماد سلم من ثلاث أو أربع 
درحات أو اكش تقابل کل درجة مقدارا أو درجة من درجات 
شدة السلوك. 


ويمكن أن تتضمن على سبيل الخال شدة استجابة انفعالية 
ثلاث درجات : «قوية» ضعيفة» منعدمة». 


۱ محمد زیاد. تقویم التعلم .. أمسه وتطبیقاته . دار العلم للملایین . 
بیروت : ۹۲م 


۱۹۹4 


أما اذا تضمن السلم خس درجات فإنه سيمكننا من 
تسجيل جزئيات دقيقة» والحقيقة أن طول السلم أو قصره 
يرتبط أساسا بنوع الاستجابة المراد تسجيلها أثناء الملاحظةء 
فاذا رغبت مربية الروضة على سبيل المثال في تسجيل درجة 
مساهمة كل طفل من أطفال القسم في انجاز عمل مدد أو في 
اللعب» فإنها قد تستخدم سلما للتقدير ينقسم الى ست درجات 
تتراوح ما بين «الصفر الى ه٠».‏ بحيث يثل الطرف القابل 
المساهمة الكاملة أو الكبيرة في النشاط الذي اقترحته المربية على 
الآطفالء أما بقية الرتب فتمثل درجات ختلفة من شدة 
الاستجابة الملاحظة» ويكن وضع السلم بهذه الصورة. 


0 ٤ ۳ ۲ ۱ صفر‎ 


لا یساهم ا 
مطلقا في النشاط مساهمة كاملة 


سجلات وصف سلوك الأطفال : 


أما عندما لا يثل السلوك اختلافات في الشدة بل 
احتلافات نوعية» ففي هذه الحالة يمكن اعتماد التقارير 
الوصفية والتي تعمد الى الوصف الكامل لحميع مظاهر السلوك 
لملاحظ داخل الروضةء أي اعتماد طرق أقل شكلية مثل 
كتابة التقارير المفصلة عن السلوك املاحظ وما يسمى 


باليوميات السلوكية والسجلات القصصية وسجلات وصف 
سلوك الأطفال وسنتوقف عند هذا النوع الأخير نظراً لانتشار 
استعماله وطابعه العملى . 


إن سجلات وصف سلوك الأطفال يكن أن تستعين ا 
المربية في الروضة لتتبع نمو الأطفال وتقدير هذا النمو وتقويه 
عند أي انحراف. 

وعادة ما تتضمن هذه السجلات بعض البيانات الأولية 
عن كل طفل كا تتضس صفحات خاصة بتسجيل اللاحظات 
والتقارير الوصفية بكيفية منتظمة او كلا اقتضت الضرورة 
ذلك . 

ومن البيانات التي عادة ما تسجل في هذه السجلات : 


الاسم : 

تاریخ ومکان الازدیاد: 

عنوان السكن: 

مهنة الأب ومستواه الثقافي: 

مهنة الام ومستواها الثقافي؛ 

عدد الأخحوة: 

أحوال الطفل الصحية 

صفاته الشخصية واستعداداته المميزة: 


هواياته ونواحي النشاط التي يرتاح ها. 
ماقد يواجهه من مشكلات خاصة قي کل جانب من جرانب 
النمو. 
وتستهدف سجلات وصف السلوك الى تكوين صورة 
متكاملة عن التلميذ توضح اسلوب نموه في كل جانب من 
جوانب النمو» وظروف هذا النمو» ومن المبادىء العلمية التي 
تقوم عليها هذه السجلات مبداً الفروق الفردية ومبداً قياس 
تقدم الطفل بالنسبة الى نفسه» ومعنى هذا أن لكل طفل وتيرة 
خاصة وطريقة خاصة في النمو تختلف عن طريقة غيره من 
الأطفال. 


ويمكننا أن نختصر أغراض هذه السجلات والتى يسميها 
البعض بالبطاقات المدرسية في النقاط التالية: 


١‏ - التعرف على التغيرات التي تطرأً على الطفل وختلف مظاهر 
النمو ي جوانبه العقلية والانفعالية والحسية - الحركية 


١‏ - یکن الرجوع هذا الصدد الى كتاب «الصحة النفسية والعمل 
القاهرة : ٤۷م‏ . 


۲ - التعرف على المشاكل الخاصة بكل طفل مثل الانزواء أو 
العدوانية أو اضطرابات في النمو اللغوي والقدرة على 
التلفظ» وتشخيص بعض حالات الاعاقة الحسمية أو 
العقلية كالصمم وغيره. ويتم ذلك بفضل المعلومات 
التي يتم تسجيلها في «سجلات وصف السلوك» عن 
ختلف الحوانب» وكل ما حيط هذه المشاكل س ملابسات 
يساعد اكتشافها في حينها على العلاج المبكر والفعال أو 
الوقاية من تطورات خطيرة لحالات المرض والشذوذ. 

۳ - يساعد التشخيص المربية على تزويد الآباء بمعطيات محددة 
عن ميول الأطفال وجوانب القوة أو الضعف في لمو 
شخصيتهم قصد العمل على مشاركتهم في التربية ما قبل 
المدرسية بشكل فعال وتوفير الظروف الصحية الملائمة 
للنمو الطبيعي للأطفال. 

٤‏ - كا يكن بالتشخيص الأولى بفضل السجلات التي يشترك 
فيها كل من الآباء والمربيات إحالة الأطفال الذين يعانون 
من صعوبات خاصة أو مس أي نوع من أنواع الاعاقة على 
الرشدين والموجهين أو على الأطباء لتشخيص دقيق 
حالاتم وبالتالي لعلاج ملائم 

٥‏ ۔ ثم إن تسجیل SE‏ الرصفية لسلوك الأطفال داخل 
الرياض وقحليلها يساعد المربيات على تطوير أساليبهن 
التربویة وتحسیں ادواتہں والتنویع في انشطتھں داخل 


الرياض حتى تصبر أكثر ملاءمة لمختلف الحالات وغختلف 
المواقف . 

٦‏ - كا يكن أن تصبح البيانات المقيدة في سجلات الملاحظة 
مادة هامة لدراسات تحليلية واحصائية يستفيد منها 
الباحثون في بحوثهم النفسية والتربوية الخاصة بالطفولة . 

طريقة استخدام سجلات وصف السلوك 
تتضمن طريقة استعمال سجلات اللاحظة من طرف 

مربيات الرياض في الخطوات الثلاث التالية : 

ا لخطرة الأول : تكمن في تسجيل اللاحظات وتجميع الأرصاف 

والبيانات في سجلات خاصة. 

الخطوة الثانية : تقتض دراسة السجلات وتحليل ما سجل فيها 

من بيانات لتبيان حاجات الأطفال. 

ما ا لحطوة الثالثة : فتكمن في التشخيص الأولي الذي تقوم به 

المربية قصد تقديم المساعدات الأولية والضرورية أو تغيير 

الشروط التربوية أو إخبار الآباء وإحالة الأطفال على 

الاخصائي النضي أو غيره. 

ويكن تفصيل ذلك فيا يلي: 


الخطوة الأول : 


تقتضي هذه الخطوة من خطوات استخدام سجلات 


وصف السلوك تسجيل اللاحظات الأساسية في الكراسة 
الخاصة «والتي نخصص منہا لكل طفل بضع صفحات» على 
أن هذا التسجيل لابد أن خضع للمقتضيات التالية : 


١‏ - جب أن تخصص المربية فترة مناسبة لتسجيل اللاحظات 
کأن تكون مثلا بعد نہاية حصة أو في آخر النهار» وقد 
تتطلب بعض المواقف التسجيل وقت حدوث الاستجابة . 

۲ أن تتجنب الذاتية في الملاحظة وتحذر مس أخطاء الملاحظة» 
ومنها السرعة والميل نحو إصدار الأحكام» بعنى تجنب 
الأحكام التي تتعلق بكون السلوك مستحبا أم لاء مثل: 
«ركسول» منفر» لطيف». فهذه الكلمات تتضمن 
أحكاما لا تتصف بدقة السلوك الملاحظء ثم تحتمل - 
فضلا عن ذلك - تأويلات كثيرة. 

۳ - أن تتجنب في التسجيل استخدام العبارات العامة أو 
الألفاظ الخامضة والتي تحتمل اختلافا في الفهم أو تحتمل 


تأویلات متعددة . 


فمثا: تتجنب العبارة الغامضة التالية: «لقد عمل 
مناف بجد طيلة اليوم» . 

ان هذه الحملة تتضمن عبارة «عمل بجد» وهي عبارة 
يكن أن تفسر بأكث من معنى» رغم أنها قد تبدو واضحة 


بالنسبة للمربية التي سجلتهاء فقد تعني عبارة عمل مناف بجد 
في ذلك اليوم بالنسبة للأيام السابقةء أو قد تعتي انه عمل بجد 
بالنسبة لزملائه أو هما معاء ثم : ما قد يعتبره أحد المربين أنه 
عمل جاد قد لا يكون كذلك بالنسبة لآخر وهكذا, 


إن السجل الدقيق لأي طفل يتطلب الوصف التفصيلي 
الدقيق لاستجابته الفعلية کا حدثت. كا بيتطلب الوصف 
الدقيق لخصائص الموقف الفعلي وقت حدوث الاستجابة» وفيا 
يلي مثال هذا النوع من التسجيل الدقيق لسلوك أحد الأطفال: 
«لقد بدت الكابة مرة أخرى في سلوكه هذا الصباح» 
فعندما دخل فصله هذا الصباح لم يلتفت الى أي من 
الحاضرين» ثم انصرف الى مقعده» وبعد جلوسه نظر الي 
وکانت عیناہ مطفاتیں ولونه شاحباء ولم یبتسم مطلقا وظل في 
مکانه حى بدا الأطفال عملهم دون ان يبادر بشيء ما 
٤‏ - لا تسجل المربية سوى اللاحظات الأساسية وخاصة 
ملاحظة السلوك الذي عادة ما يتكررء وتحدد المواقف 
الختلفة التي تتسبب في الاستجابة الغالبةء بحيث لا 


١‏ - كيف نفهم سلوك الأطفال؟ تاليف : جرترود دریسکول , ترحة: 
ص: 0۸. 


تسجل سوى أغاط السلوك ذات الدلالة والتي تنم على 
حدوث إعاقة لدى الطفل أو حدث بارز في موه الجسمي 
والنفسي أو بعض الأنواع من الاستجابات المعبرة. 


وأن تنتقي بعض المواقف المعينة في الفصل وتلاحظ مدى 
اسشجابة الاطفال زاء کل مرقشة :وکن آن ند کر غل سبل 
المغال بعض الأسئلة ء التي يكن أن تسترشد با المربية لتوجيه 
ملاحظاتهاء وتسجيل سلوك الأطقال: 
- هل هناك بعض الأطفال الذين يتلمسون تقديرك 
وانتباهك الى الحد الذي بحاولون فيه المرة تلو المرة آن 
يحظوا بعطفك؟ 
- هل هناك من الأطفال من يستجيب لجو المرح؟ 
- هل منہم من يتجنبك؟ 
- هل منهم من بخاف عند الاتصال بهم؟ 
الانكماش والخجل. 
- إبداء الحعجز عن القيام ببعض الأعمال. 
- بطء في النمو الجسمي في جانب معيں. 
- سهولة النشاط الجحسمي (الجري» القفزء التسلق. ) أو 
صعوبته . 


التوافق الحركي . 


- إدراك التفاصيل رضي الرسوم مثلا). 
ت عدم التركيز والانتباه. 
ثورات الغضب ضد فرض النظام أو غير ذلك . . . إلخ د 


الخطوة الثانية : 

تقتضي المرحلة الثائية من مراحل التسجيل»ء أن تقوم 
المربية بعد تجميع الأوصاف في دفاتر وصف السلوك بدراستها 
من حين لآخر حى تتبين الحاجات المرتبطة بشخصية كل واحد 


إن تخصيصى. يعفن الوق لدزاسة سلرك الأطفال ن 
ل ما کن ‏ مافات وا سل مر ارات بد که 
التوجيه طول الوقت» يؤدي الى نتائج حسنة تريد من فاعلية 
النشاط التربوي داخل رياض الأطفال ومن قدرة المربية على 
إدارة مجموعتهاء إن هذا الاتجاه يساعد على تحديد الحلول 
الناجعة للمشاكل العسيرة التي يثيرها اطفال الرياض أو لما قد 
يعاني منه الأطفال من صعوبات أو معوقات النمو الطبيعى › 
وما ينح اهمية ذه الأوصاف المتجمعة في السجلات وکا 


تحدد وتصف بدقة عينة من سلوك الأطفال سواء في الأيام 
العادية أو غير العادية أو سواء في الأنشطة المنظمة والمىجهة أو 
الحرة والتلقائيةء أو سواء كان السلوك عاديا أو متطرفا. إن 
هذه الملاحظات عص شخصية الأطفال في نوها وعن المواقف 
المؤثرة في سلوكهم تسهل امكانية دراسة الأسباب المحتملة 
والدوافع الحقيقية وراء هذا السلوك أو ذاك.“ 

وعلى المربية أن تولي اهتماما خاصا بالملاحظات التي 
تكون فيها الاستجابات ختلفة أو غير متفقة مع ما كان يقتضيه 
الموقف الخارجي» وان تبذل عناية خاصة لأنماط السلوك 
المتكررة» إن هذه الأنماط الرتيبة أي التي يتكرر حدوثها تدل 
على نوع من الاستجابة يعتمدها الشخص للاحساس بالأمن 
والطمأنيلة » بصرف النظر عن فاعليتها أو ملاءمتها للموقف . 


الخطوة الثالثة : 

بعد مرحلة تجميع الأوصاف وتسجيل الملاحظات شيا 
فشيئا وكل) اقتضت الضرورة وبعد مرحلة الملاحظات المجتمعة 
وحاولة تكوين فكرة متكاملة حول نمو الطفل وحاجياته» تاي 
ا لخطوة الثالثة والتي تقتضي تشخيص بعض حالات الاعاقة أو 


.٥4 جرترود دریسکول . المرجع السابق. ص:‎ - ١ 


الانحراف المبكر أو المرض وبعض االات التي تحتاج الى 
تدخحل مبکر أو وقاية مبكرة . 

إن سجلات وصف سلوك الأطفال تفقد أهميتها اذا ۾ 
تستخل» وتبقى الساعات التي قضتها المربية في تسجيل 
الملاحظات دون جدوى إن لم تستفد منا في عملها ولم تستخدم 
تلك المعلومات لساعدة الأطفال في فصلها. 


وقد تتخذ هذه المساعدة آشکالا متعددة مغہا مثلا: 


- المساعدة في التخطيط» وفي اصلاح نقط الضعف وكين 
الأطفال من الوصول الي نتائج حسنة. 

- لتتحسين مهارات الأطفال وعاداتهم في العمل» وعلى المربية 
أن تقدم المقترحات الخاصة بطرق العمل واختيار الميادين 
اللائمة لكل طفل والمجالات التي يتفوق فيهاء والألعاب 
التي بحس بالرضا في مارستها. 

- لتكوين درجة أعلى من ثقة الطفل بنفسه وذلك بتشجيعه 
وابراز النقاط القوية في عمله بأمانة وابراز نواحي القوة التي 
يكن توضيحها في مجالات أخحرى وخاصة المجالات الصعبة 
کا قد تتخذ هذه المساعدات شكل التشخيص البكر لبعض 
أنواع الاعاقة الجسمية أو النفسية وإخبار الوالدين با 
واحالتها على المتخصصين . 
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طبت بطع الا بالق ری د زع ری ارات اام دوروب 
پار اض ۸ اھ ۹۸م 
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دار اسر 
پالم در الد ب للج انات 
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ك ٦ه‏ 


